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نظریة المؤامرة في معظم المجتمعات البشریة بوصفھا أداة في التحلی ل والمقارب ة،              
فھي موجودة ف ي الواق ع العرب ي ب ل      .لا تزال معتمدة وفعالة ولا یمكن الھروب منھا    

عل ى    دائمً ا وھ ي تؤك د  . وتقوى بعد كل حدث وتفرض نفسھا بسبب الضعف والیأس       
كبی  ر ی  صل ح  د التن  اقض ب  ین م  ا ترص  ده الح  واس وتلام  سھ وب  ین   وج  ود اخ  تلاف

 ف  ي الأحی  انإن ض  عف نظری  ة الم  ؤامرة ف  ي كثی  ر م  ن    .م  ضمون الح  دث وج  وھره 
  .ا والاقتراب منھ لا ینفي فكرة وجودھاوتفسیرً تحلیلاً الواقع إلى الوصول

 

 وإتباعأدوات تحلیلیة علمیة، الالتزام ب الأمر ولإثبات وجود نظریة المؤامرة یتطلب
إن نظریة . وعي العقل البشري  استدلالیة مقنعة تثبتھا مصادروأدواتوسائل 

تزال  ، فماخرى وجھة النظر الأأصحاب المؤامرة بالرغم من تعرضھا للنقد من
 .العربي نسان الإمحافظة على وجودھا بقوة في معظم قراءات

 

ؤامرة عند تناول أحداث الثورات العربیة، لكننا نحن ھنا لا نرید أن ننحاز لنظریة الم
سنعمل على قراءة وجھي الحدث، وغایتنا أن ندرس ونحلل فقط، ونترك المنطق 

النتائج المتوقعة التي لن تكون متطابقة مائة بالمائة مع الواقع  إلى لكي یقودنا
 الحدود  ما زالت دائرة والمفاجآت التي قد تأتي من خلفالأحداثعجلة  لأن الناتج
 .كثیرة

 

§ 
 

 أی ام   ھ ذا ف ي  حصلكیف  .. ما الذي حدث  .. من بلد عربي   أكثر   لماذا ثورة الشباب في   
.. العربي نسان الإ  عند  ونوعي في الوعي   ھل ھو تطور فكري   .. وشھور قلیلة وفجأة  

 ع ن التبعی ة     إع لان ھ ل ھ و     .. طری ة ودع م للق    عن ھدف الوحدة القومیة    ھل ھو تخلٍّ  
 ھل ھو تنازل ع ن الح ق الق ومي ف ي فل سطین            ..  والقفز على الدولة القومیة    للعولمة
 ؟ بشئون داخلیة وبنزاعات حزبیة وطائفیة كل قطر عربي وإشغال

  

 إل  ى  ومی  لان  دفاعلق  د ن  أى الث  وار ال  شباب الع  رب عل  ى م  ا ف  ي طبیع  ة ال  شباب م  ن    
 وع  ن ال  شعارات  ی  دیولوجيل ث  وراتھم ع  ن الط  رح الأ   خ  لاأنف  سھمالتم  رد، ن  أوا ب 
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 من الدول وعما لھ علاق ة بالكی ان ال صھیوني        والأصدقاءعداء   الأ القومیة وعن ذكر  
وغ  اب ط  رح ال  دعوات لانتھ  اج سیاس  ات تنموی  ة    .خ  لال التظ  اھرات والاعت  صامات 

 .غاب شعار الدعوة للوحدة العربیة.. مستقلة بعیدة عن التبعیة للخارج
مب  ادئ غی  اب ش  عارات ال  إل  ى  الت  ي أدتس  بابم  ا ھ  ي الأ :  الآنبق  ى ال  سؤال لھ  ذا ی

بع  شرات الأل  وف ومئ  ات  ال  شارع العرب  ي عم  تالقومی  ة ف  ي تل  ك المظ  اھرات الت  ي  
الت  ي قط  ار  ف  ي ك  ل الأمجتم  عم  ن مختل  ف طبق  ات ال م  ن الب  شر ب  الملایین الأل  وف و

 ال شعاب والنت وءات   ذي سؤال المركبعلى الجابة ھل الإف عصفت بھا ریاح التغییر؟  
تج اوب م ع ن داء      م ا ھ و إلا      أن ما ح دث     : صورةعلى  ببساطة   مقنعة لو أتت     الكثیرة

شمل ك  ل مظ  اھر ف   عل  ى الف  ساد ال  ذي است  شرى ف  ي المجتم  ع   ال  داخل، وردٌ طبیع  يٌ
ال  سطو عل  ى الح  ق والمل  ك الع  ام وغی  اب     إل  ى  بالمح  سوبیة والرش  وة االحی  اة ب  دءً 

  ة؟جتماعیوغیاب العدالة الا نسان الإالحریات وتجاوز حقوق
 

 إن كل ھ ذا ف ي نظرن ا لا یكف ي لتبری ر ابتع اد حرك ة ال شباب ع ن ال شعارات القومی ة                   
  م ن  ا مادام ت الدول ة القطری ة ج زءً        ة التقدم والتطور  كا البوصلة والدلیل في حر    لأنھ

 نت  صار الا تل  ونت  صار الاص  ة وھ  م یحقق  ونلا یكف  ي ع  دم اغتن  ام ال  شباب الفر .الأم  ة
عل ى التن ازل خط وة خط وة، لا یكف ي أن            م الاستبداد في بلادھم، ویجبرونھ ا       على نظ 

ف  ي الدول  ة القطری  ة وب  ین غی  اب الوح  دة   إلی  ھ  ال  شباب ب  ین م  ا وص  ل الح  ال یف  صل
 یك ون س قف   أنلا یكف ي   . ك ل عرب ي    انتم اء  الحاض رة ف ي ش عور ووج دان و         العربیة

 .غیاب الوحدة القومیةإلى  غلبھا یعودأمطالب الثورة ھو حل المشاكل القطریة التي 
 الله، فل و  إلالا كم ال   لأن ا ولا مثالیًلیس كاملاًعمل في الحیاة   أي   فيولما كان الناتج    

 تم  ر أنم  ن الطبیع  ي  ف  إن  القومی  ة،ھ  دافس  قف الأ إل  ى ك ان الطم  وح ھ  و الوص  ول 
  القطری ة وتعم ل عل ى تحقیقھ ا        ھ داف مسیرة التطور القومي على جمی ع محط ات الأ        

 إل ى   وبذلك یتطور القطر في ظل الوحدة القومی ة        .السقف القومي  إلى   تصللكي  أولاً  
  .درجةأقصى 

 

 الثورات العربیة كما لو أنھ ا اش تعلت ب ضغطة زر، وم ضت              فيما یلفت النظر    ألیس  
ث ار بع دھا،    أو  س بق ثورتھ ا  آخ ر تردد نفس الشعارات التي تداولھا ثوار بلد عرب ي          
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 الم  د الق  ومي إب  ان كثی  رًا  ش  اعت، ش  عاراتی  د وتردامتنع  وا ع  ن ت  داولف  الجمیع ق  د 
حدث ھذا في كل البلاد الت ي ث ار فیھ ا ال شباب، فھ ل      لقد  ؟العربي في القرن العشرین  
 إلی  ھ م  ا وص  لت  ب  أن م  ن ق  اموا ب  الثورة لا یعلم  ون   ب  أن یعق  ل أن یم  ر عل  ى عاق  ل  

 قیام الوح دة    وتأخر غیاب الدیمقراطیة    من ضعف وھزال وتخلف ھو بسبب     أوطانھم  
لعربی  ة الت  ي ھ  ي ال  رد الطبیع  ي ال  ذي یتناس  ب م  ع سیاس  ة التك  تلات العالمی  ة الت  ي   ا

ھل الحركات ال شبابیة الت ي قام ت ب الثورة لا     ..  في الزمن المتأخرتخطط لھا العولمة  
ھناك لغز كما یبدو،    .. لتي لا تنفصم بین القومي والوطني     العلاقة ا  أن تعي    تقدر على 

 ،)القطری ة  (ات الث ورة عل ى مطال ب ال داخل فق ط     كیف ت م تركی ز ش عار       !كذلك؟ألیس  
  ؟ دائمًا وغیر مستقرةولماذا الداخل فقط ما دامت الدولة القطریة ھشة

 

بافتراض ح سن   جابة  للإ في محاولة حیادیة  بل  ا  ولو مؤقتً ا عن نظریة المؤامرة     بعیدً
 إذا یرا في نفوس الجماھ  ا عالیً  ثورتھم سقفً  تأخذحرص الشباب بألا    ن  إ:  نقول النیة،

 عل ى  ما ركبوا خلال حراكھم موجة ش عارات القومی ة والوح دة فی صبح الحم ل ثق یلاً          
أن الث ورة ف  ي  و خ  صوصًا ،آلی ة إنج اح الث  ورة قتح دث بلبل  ة فكری ة ت  ضعف الح راك     

وكفى ث م   نظمة الأ إسقاطمطالبھا   أھم   وكانا،  واضحً مشروعًا سیاسیًا    حینھ لا تمتلك  
 للمجتم ع والدول ة دون وض ع ش روط      آخ ر  وج ھ    ازلإب ر للتفاع ل الطبیع ي      الأمر ترك

  .ھدافتحدید سقف للأ أو بقةسا
 

  إلا أنأن الثورة ق د ح دثت فق ط ف ي قط ر واح د،      في حالة لو     یصح   قدالقول  لكن ھذا   
 فكی ف  ،ط ر خ صوصیتھ   ولك ل قُ ؛ وفي آن واحدمختلفةأقطار   انطلقت في  قد الثورات

ط ر،  ط ر وقُ  وارق الخ صوصیة ب ین قُ     م توقیت انطلاق الثورة في آن واح د م ع ف            تلاء
 .الملكیةقطار الثورات في الجمھوریات فقط واستثنت الأاندلعت ولماذا 

قط  ار ف  ي ك  ل الأال  شباب ار الث  و ب  أن ن یقتن  ع الم  رءأ  أی  ضًاعبصم  ن ال  أض  ف أن  ھ 
.. التي یرددونھا ف ي ال شوارع والمی ادین    ا حتى في استعمال الشعارات      ینسقون سویً 

الت ي قام ت بھ ا    قط ار   ف ي ك ل الأ   نف سھا  تردی د ال شعارات   یج ري  كیف ك ان   رأینا   وقد
 الفرصة لقوى معینة إتاحة یریدون وقادتھا كانواأن الثورات  أم .م٢٠١١ثورة عام 

تقت  نص الفرص  ة وتختط  ف الث  ورة    ب  أن ، م  ثلاًینخ  وان الم  سلم الإتقلیدی  ة كحرك  ة  
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 أو ایة س  لمًمس  لا الإحت  ى اس  تعمال الجماع  ات أو م  شاریعھا الخاص  ة إل  ى وتوجھھ  ا
  ؟ بعد ذلكسیأتيمرحلة لما 

 

م ا ھ ي    : نت ساءل أن أخ رى  ھ ذا یحفزن ا م رة   نحن نبحث عن حقیق ة م ا ح دث فق ط و      
  تلك الثورات؟لدعم وقفتالقوى الحقیقیة التي 

 وال دماء الت ي س الت    الأح داث  مؤش رات كثی رة تت داخل وتخ تلط م ع الم شاھد و         توجد
 وس ائل الإع لام   یة والعالمیة الت ي نقلتھ ا       لیمق والتصریحات الإ   التي أزھقت  والأرواح

 یقال عن الخی ر ف ي   یمكن أن الكثیر مما یوجد . ألسنة رؤساء الدول والمسئولین عن
ألا یثی ر ھ ذا كل ھ اھتمامن ا،          .ا بھا ومن س اندھا س ر      أوحىن  مَ وعن الشك فی   الثورات

 ھن اك  أن أم من قطر عربي في وقت واحد ك ان ص دفة       أكثر   وھل حدوث الثورات في   
 إل ي  ٣٠ تزی د ع ن   مراح ل قط ار  لقد عاش الشعب العربي في تلك الأنعم   صلة بینھا؟ 

، وت  ستحق التغیی  ر، وی  ستحق ا، وحك  م الب  شر فیھ ا ب  نظم فردی  ة دكتاتوری ة   عامً  ٤٠
  . عن كراسي الحكمالإزاحةالحكام 

 

ال دیمقراطیات الغربی ة    لم اذا ص ادقت     : أخ رى  الحاحی ة دعنا نضع السؤال في ص یغة       
طیل ة ال سنین الماض یة ف ي ت ونس          وساعدتھم بالم ال وغی ره       ھموحمتكام العرب   الح

 سیاس  یًا دكت  اتوریون وفاس  دونأنھ  م ، وھ  ي تعل  م س  وریةوم  صر ولیبی  ا وال  یمن و 
لم  اذا ال  دول الغربی  ة ت  دخلت ف  ي لیبی  ا م  ع الث  وار ول  م تفع  ل ذل  ك ف  ي     و ؟ااجتماعیً  و

 واب ل لم اذا ص بر    عامً ا  ٤٢ل  قب   ن سان  الإ والمن ادون بحق وق   كان الغ رب     أین   الیمن؟
  الآن، وھ ل ك انوا یری دون خی را لل شعب اللیب ي       إذا    م ثلاً  "معم ر الق ذافي   "على نظ ام    

العربی ة   نظم ة  الأألا یُعتب ر س كوت الغ رب عل ى     ت الدول الغربیة ال صحوة؟  أصاب فقط
 حق  وقالدیمقراطی  ة وعتب  ر ض  د ھ  ا طیل  ة ال  سنین الماض  یة، یُ  بالاس  تبدادیة وقبول  ھ

دول ة غربی ة   ب أن   یومً ا  ل م ن سمع   لتي یرفع الغرب ش عاراتھا ص بح م ساء؟        ا نسانالإ
م ن ع دد    أكث ر  دول ة م ستقلة  ا ك ان   لا یح ق أن یحك م ف رد مھم        :قامت ب اقتراح، مث ل    
اس  طة ص  یاغة ھ  ذا المفھ  وم بوتل  ك الدول  ة العتی  دة  ول  م تطل  ب ،مح  دود م  ن ال  سنین

 المتح دة حت ى ی صبح       م م الأض افتھ لمیث اق     إ لكي ی تم     أساتذة قانون دولیین مختصین   
 .ا مثل حق الشعوب في تقریر مصیرھا راسخًمبدأً
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ة وك  ل ال  دیمقراطیات الغربی  ة طیل  ة ال  سنوات  یكی  الأمرأی  ن كان  ت الولای  ات المتح  دة  
 ؟للدیمقراطیة أم للمصالح أم ھل كانت حلیفا للدیكتاتوریة العربیة  الماضیة؟الأربعین

 الح  ربن وزی  ر إ": م قال  ت٢٠١١ ارسم   ٢٦  می  ل البریطانی  ة ی  وم جری  دة ال  دیلي 
تقسیم لیبیا إلي منطقتین وأن ھذه الفكرة لیست جدیدة ولھ ا ج ذور      اقترح   البریطاني

 المنطقة الغربی ة  ى قد قسمت لیبیا إل  – حالیًا    الدائرة –تاریخیة ، وأن الحرب الأھلیة      
ت ى   حلف ي ع ام  أ الح ال من ذ    طول طرابلس والمنطقة الشرقیة بطول بنغازي كم ا ك ان         

 وج ود عل ى  ك افٍ   ھ ل ھ ذا دلی لٌ     ."ینیط الی الإ حین احتلت لیبی ا م ن قب ل          ١٩١١عام  
 الغرب في الثورات العربیة؟

 

ت ي  الوعل ى ع دم قی ام اتح اد ق ومي عرب ي،               دائمً ا  ترى ھل القوى العظمى الحریصة    
 ق  د مھ دت من  ذ زم  ن ل صرف ال  شعب العرب  ي ع  ن   خبای  ا ال وطن العرب  ي  جی  دًا تع رف 

 نظم  ة الأأوج  دتتحقی  ق ھ  دفھا ف إل  ى مھ  دت ال  سبیل ب  أن ،القومی  ةالتفكی  ر بالوح  دة 
 أنظم ة  حكم وا ش عوبھم بقب ضة حدیدی ة وب    نفساد قادتھا ال ذی  إالقطریة وساھمت في    

یحقدون على حكامھم المستبدین     الناس   یظلضعیفة و   الأمة  تظل جل أن  لأ ،ئالطوار
داخلی ة ل سنوات   شئونھ الب  بھموم ھ و ینشغل الشعب العربي  بذلك   علیھم، و  ویثورون

 لأج  ل وھ  و ی  راوح ب  ین وض  ع الق  وانین وتع  دیلھا، وی  سعى ف  ي مح  اولات م  ضنیة      
 بكل شيء ما عدا الالتفات مشغولاً تحسین ظروف المعیشة في مجتمعھ، ویظل البال   

ھذا بالضبط ما یتغنى ب ھ  حربة في قلب الوطن العربي،      رأس   قف التي ت  إسرائیلإلى  
الكی ان ال صھیوني، ف رحین ومھنئ ین الیھ ود ف ي            الساسة والخب راء ف ي       إلیھ   ویشیر
سنوات لی ست قلیل ة قادم ة ف ي     ل   س تعیش    إس رائیل  ب أن    علامھ م، إعبر وسائل   العالم  

 مشغولاً  القادمةمرحلة الشعب العربي سیكون في ال حیث أنأمن وسلام في المنطقة 
 دلاعان  ع  لام ال  صھیوني إب  ان ھ  ذا م  ا ردده الإ..  ف  ي دول  ھ القطری  ةموره الداخلی  ةأب  

 .الثورات العربیة
 

عب د الب اري    "اللام ع   والمفك ر    كت ب ال صحفي      " إسرائیلو.. ثوار لیبیا  "تحت عنوان   
 :٢٠١١ ةیونی ٣  صاحب جریدة القدس العربي التي تصدر في بریطانیا في"عطوان

 ن ھ أ – برنارد ھنري لیفي     -ف الفرنسي    الكاتب والفیلسو  بإعلانفاجأ  ألم  .. اشخصیً"
بنی  امین " إل  ى ،"الث  وار"ي اللیب  ي ممث  ل نتق  ال الاالمجل  س ال  وطنيم  ن  نق  ل رس  الة
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 لقائ ھ مع ھ ف ي الق دس المحتل ة ی وم الخم یس        أثن اء  إسرائیل  رئیس وزراء"نتنیاھو
م    ن لنظ    ام اللیب    ي الق    ادم بالعدال    ة للفل    سطینیین والأ  د االماض    ي، فحواھ    ا تعھ     

 .إس رائیل ق ات عادی ة م ع     س یقیم علا - اللیب ي الق ادم   النظامأي  - نھأیین، وسرائیلللإ
ا، وعلاقاتھ الوثیق ة م ع   تاریخ ھنري لیفي ھذا جیدً     أعرف   ننيأمصدر عدم المفاجأة    

جرائمھ  ا ومجازرھ  ا الدموی  ة ف  ي ح  ق الع  رب     ، ودفاع  ھ الم  ستمیت ع  ن إس  رائیل
ھ من ذ  أھداف  المجلس ال وطني اللیب ي و   الفلسطینیین، وقد انتابتني الشكوك في طبیعة

الیھودي ال صھیوني یتخ ذ م ن مدین ة      شاھدت فیھا المستر لیفيى التي  الأولاللحظة
 ." لحكامھا الجددا لھ، وممثلاًبنغازي، مقرً

 

تي حدثت ف ي بع ض   الالعربیة بعض الثورات اختطاف  إلى لسنا وحدنا من یشیر  نإذ
وغی ر   .ال بعض الآخ ر  م سیرة    ھا، ومحاول ة إح راف    لبع ض احت واء   ، و الأقطاروالبلاد  

ھ  ا مم  ا قكثی  رون م  ن المثقف  ین والنخ  ب العربی  ة الت  ي تب  دي قل عب  د الب  اري عط  وان 
ھا ف ي ع دم   أس باب یحدث في الوطن العربي، وت شیر بط رق مختلف ة ول دیھا رؤیتھ ا و      

م ع   م٢٠١١كل ما سینتج عن الث ورات ال شعبیة الت ي ح دثت ف ي س نة                إلى   الارتیاح
  .الاستبدادیة الفاسدة نظمة الأإسقاطلتغییر وشغف الجمیع وحبھم ل

 

  ت شویش عل ى الم شروع النھ ضوي العرب ي،     یوج د  حتى وإن ك ان   لم ینتھ  الأمر لكن
ذك ى م ن   أ  دائمً ا ن ال شعوب أما یجعل حرك ة الت اریخ ت ستمر ف ي ال دوران، ھ و،             لأن  

 تعث   رت أو والحق   ب الأی   ام ن طال   تإصالحھا والخ   ارجین عل   ى دی   ن مبادئھ   ا وم     
 القومی ة العربی ة م ن قب ل         اداةومع  فتردید الھتافات ضد العروبة والقومی ة        .مسیرةال

م ع أزی ز ط ائرات الن اتو الت ي مزق ت س ماء         التي ت دعي بملكیتھ ا للحقیق ة        ةصولیالأ
 ال صواریخ والقناب ل الت ي تخ رج م ن الم صانع الغربی ة وتج رب           أص وات لیبیا، وم ع    

مع  اداة القومی  ة ش  عارات  إس  قاطف  ي  قطعً  ا ، سی  ساھمال  بلاد العربی  ةلاول م  رة ف  ي 
 الت ي أض حت بق درة ق ادر متفاھم ة م ع       نی ة ب القوى الدینی ة التقلیدی ة     وسیدفع مرة ثا  

 .، والأیام دولالخلف ولو بعد حین من السنین إلى الغرب
 

الحاكمة في العالم العربي كانت حتى بدء اندلاع ثورات الشباب، تحك م بق وة       نظمةالأ
فج اءت   . م ن الخ ارج    ومتلقی ة لل دعم     ل شعوبھا  ملغیةالاستمرار فقط وبقدر ما كانت      
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 رغ م ك ل مح اولات تغیی ر        الطبیعی ة لل شعوب كبارق ة أم ل        دوارالثورات لك ي تعی د الأ     
ن دفع  الھ ذا   .لا یغ ادر ال وطن ولا یخ ون       الأم ة  ض میر  لأن   ، شعلتھا إطفاء أو   مسارھا

الفاس  دة  نظم  ة الأإس  قاطن ب  الظلم مؤی  دین للتغیی  ر م  ا دام الھ  دف   والن  اس ال  شاعر 
ھ ي أن الاس تبداد العرب ي محك وم      إذا ق ضیة ال .ةوحسب دون معرفة م ن یق ود الث ور       

 الت ي  الإجھ اض  ومھم ا كان ت مح اولات       مھم ا ط ال ال زمن     بعد ح ین     الآن أو    بالزوال
ن الغ   رب إ .تمارس   ھا الق   وى الغربی   ة ض   د ال   رفض الجم   اھیري العرب   ي لھیمنتھ   ا 

) رةالثو أم النظام( یتقاسم البطولة مع من ینتصر       أن، یرید   أخرى المتلوِّن من ناحیة  
صالحھ كالع ادة  مناص رة م    إلى بل ھو یسارع  ھذا إن لم یكن ھو الذي رسم كل شيء          

  .الأحوالوفي كل 
 

ض ع  ة، لا یمك ن الحك م بو      جنبی  ربیة والأ  الع وسائل الإعلام مما شاھدناه وقرأناه في     و
 أخرىب أو  بطریقةربیة في سلة واحدة، ولو أنھا تبدو        العقطار  ثورات الشباب في الأ   

 أو  ثورتي تونس ومصر كما ثورة الیمن      بأن    یمكننا القول   مثلاً ھل .د واح من مصدر 
ب  ألا   أی  ضًا م  ستغربًاأل  یس ؟س  وریةحت  ى كث  ورة  أو كث  ورة البح  رین أو كث  ورة لیبی  ا

 حتى حینما ان دلعت الث ورة ف ي مملك ة البح رین           ف ؟الملكیة نظمة الأ  ثورات على  توجد
ح ین  بیعة كل قط ر تف رض نف سھا    بقیت طھكذا  قمعھا، وجرى فقد كان ما كان و  مثلاً

 .یة واحدةساست الدوافع الأ وإن كان فیھاعلى وجھ الثورةالممارسة 
 

، ھ و، درج ة   خ رى ع ن الأ إلی ھ   أش رنا  ث ورة مم ا    أي   العوام ل الت ي تمی ز      أھ م    إن من 
العربی ة م ن   قط ار  اھتمام القوى الغربیة بما حدث في شارع كل ثورة في قطر من الأ    

 ف  ي الوق  ت ال  ذي نج  د أن لھ  ذا . والقی  اداتس  لوبم الفك  ر والأث   أولاً ناحی  ة الم  صالح
ا منذ البدایة مع الثوار الشباب في ثورتي ت ونس  الولایات المتحدة تدرجًفیھ  انحازت  

 "عل  ى عب  د االله ص  الح"ا ف ي الوس  ط ب  ین نظ  ام ال رئیس   وم صر، ش  وھدت تق  ف علنً   
ة تتوس ط بینھم ا   یكی  الأمر، ب ل وكان ت ال سفارة       ف ي ال یمن     النظام إسقاطبوالمطالبین  

أما بالنسبة للث ورة   . حل تارة مباشرة وتارة بواسطة مجلس التعاون الخلیجي   لإیجاد
عمل حظر ج وي   إلى اللیبیة فبسبب وجود البترول، سعت القوى العظمى منذ البدایة  

، ومساعدة الث وار ب الطیران وبالوس ائل الممكن ة،          "معمر القذافي "على طیران نظام    
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وض ع ق وات بری ة     لأج ل  قیقي ھو خلق الظ روف المناس بة وتھیئتھ ا      بینما ھدفھا الح  
 بنائھ ا بال شركات     عادةلإتدمیر البنى التحتیة في لیبیا تمھیدا        أو   لاحتلال منابع النفط  

 طبعًا التابعة لحلف الناتو بقدر نصیب المشاركین في الحرب وبنفقات البترول اللیبي       
  .وكما حدث مع العراق بعد تدمیره

 

ة ف ي  یكیالأمر الولایات المتحدة أعلنت، فقد  ما نوعًا   مختلفة  أیضًا سوریةفي  الثورة  
ا لا تزم  ع الت  دخل ض  د النظ  ام ال  سوري لتأیی  د الث  وار،  بأنھ  من  اورة سیاس  یة م  اكرة،

 الث  ورة ض  د النظ  ام س  تعمل ا ف  ي مرحل  ة م  ا ل  و اش  تد ع  ود لأنھ  ادقة،وھ  ي غی  ر ص  
 ج رى وھك ذا    .تروی ضھ واحت واؤه     أو وس یلة  بأي    النظام السوري  سقاطلإالمستحیل  

وضع المواطن العربي السوري بین نارین، نار ظلم النظام الدكتاتوري ونار الت دخل             
الم  ستقلة لل  وطن  رادة ل  لإا  وس  البً ال  ذي مھم  ا كان  ت ص  ورتھ یظ  ل اح  تلالاً  جنب  يالأ

 .أخرىب أو بطریقة
 

ان موق ف  حی ث ك   ا منح ى معاك سً    الأم ر  خ ذ أ في البحرین فحدث ولا ح رج، فق د          وأما
 وإعط  اءمعل  ن، ھ  و القف  ز ف  وق اللیبرالی  ة والدیمقراطی  ة،  الغی  ر الولای  ات المتح  دة 

 لجعل دول مجلس التعاون العربي ت دعم النظ ام الح اكم ف ي البح رین      الأخضرالضوء  
ی ة  قلیم ثورة الشباب ب سبب ت دخل ال سیاسة والتوازن ات الإ          لإخمادبالمال وبالجیوش   

 كان الموقف مع الحراك الذي بدأ ف ي س لطنة     ذلكوك .في مصیر ثورة شعب البحرین    
 وض  اعالأة لتھدئ  م  ن مجل  س التع  اون  ت  م م  نح ال  سلطنة ع  دة ملی  ارات   عم  ان فق  د  

 .یةقتصادالا
 

وا یشاركون في تحدید ھ دف     أصبح ھاالولایات المتحدة وحلفاء   بأن   لقوللھذا یمكن ا  
 ب النمط  ذل ك عم لاً    لھ م ق دم فیھ ا،        ك ان ما نجحت الثورة     إذا   كل ثورة ولو نسبیا حتى    

 الم ستقبل، عل ى أن ث ورات        است شراف  إل ى    وھ ذا یقودن ا    .ا علی ھ  القدیم الذي اعت ادو   
 أخ رى   من الق رن الح ادي والع شرین ، كان ت مرحل ة      الأولالشباب العربي في الربع   

 وإن اتجاھ ھ نح و الوح دة ال شاملة     أج ل  نضال الشعب العربي م ن  ملحمة  من مراحل   
 الث ورة    أن تك ون   ج ل  لأ أخ رى   تتبعھ ا مراح ل    یج ب أن  و . ط ویلاً  م ا زال  الطریق   كان

ھ و ض مان قی ام       نظم ة  الأ وتغیی ر علینا ألا نتوقع أن مجرد نجاح الثورات         أي   كاملة،
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 یعی د   أنإن میزة ھذه الثورات أنھا تت یح للم واطن العرب ي ف ي بل ده                 . العربیة الوحدة
ول  و ف  ي ال  وطن ن یح  صل عل  ى حری  ة التعبی  ر، وأن تطب  ق الدیمقراطی  ة  أتنظیمھ  ا و

إن تحقیق دیمقراطیة حقیقی ة ف ي        .اأبدً لا یستھان بھ      إنجاز اتھذوھذا في حد     .جزئیا
العربی  ة المختلف  ة، ھ  و ن  صر للوح  دة  قط  ار ال  وطن العرب  ي حت  ى ول  و ابت  دأت ف  ي الأ 

  .ابناء على قواعد قویة وأسس مدروسة جیدً مستقبلاً حصلالعربیة التي ست
 

ق د رح  ب   نظم ة  الأل یس  أن نج د ال شارع العرب  ي و  یع ي م  ن الطب، تق دم بن اء عل ى م ا    
ا كان  ت فی  ھ سیاس  ة  عھ  دًأنھ  تف  ي نظ  ر الم  واطن العرب  ي ا  لأنھ  ، الم  صریةب  الثورة

ج رى الترحی ب   ، لھ ذا  طریق ة  ب أي   ولا مصر لا تعب ر ع ن دور وحج م م صر الق ومي            
 لأن ،مم  ا ك  ان قب  ل الث  ورة  أف  ضل مھم  ا كان  ت النت  ائج س  تكون ، والثورة وبتف  اؤلب  

 أنھا س تقود ف ي النھای ة       أو   الدیمقراطیة إلى   بشكل واضح كانت تشیر   ثورة  صلة ال بو
رف  ع الظل  م، ل  ى س  تعمل ع، وأخ  رى الدیمقراطی  ة ول  و عل  ى مراح  ل وبت  ضحیاتإل  ى 

ف ي ال داخل، وھ ذا ان سحب عل ى طبیع  ة       خ  صوصًا أش كالھ معالج ة الف ساد بك ل    ال ى  و
 أھ   دافوھن   ا كان   ت  .الح   س الجم   اھیري ال   ذي تحم   ل م   سئولیة الث   ورات العربی   ة

  . وصدقھم ووفائھمشبابھاسامیة بطیبة ه الناحیة ذمن ھالثورات 
 

ا لھوی  ة ل تح  دّیً ش  كَّ ق  دالعربی  ةقط  ار الث  ورة التون  سیة ف  ي الأ أث  ر إن انت  شارھ  ذا، و
 "الكوی ت أولاً " و"م صر أولاً "ش عارات    في السابق  كثیرًا    التي رفعت  الدولة القُطریة 

 لاً وفع  لاًحج م الت ضامن العرب ي ق و    ار الثورات جعلنا نكت شف     انتش، ف "أولاًردن  الأ"و
، وتململت سوریة في الیمن ولیبیا و   أخرى و مع الثورة التونسیة، فكانت ثورة مصر     

وال سعودیة  ات الجذریة ف ي المغ رب والجزائ ر        صلاحوراحت تطالب بالإ   أخرى بلدان
 عربی  ة للث  ورة ال  شعوب الإن س  رعة اس  تجابة .والبح  رین وعم  ان والكوی  تردن والأ

 الآم ال والأح لام  و یب رھن عل ى تج انس الھم وم          ،ت بدوافع من الخ ارج    حتى وإن كان  
 عرب ي م ن ردات   إقل یم  أو    منطق ة  ول م تُ ستثنَ    .للشعوب العربیة ویؤكد على وح دتھا     

 م ن انتف ضوا عل ى الطائفی ة كم ا ف ي الع راق          فوُج د الفعل نتیجة الثورات التي بدأت،      
 اءبإنھ   حت  ى عل  ى الفل  سطینیین، فراح  وا یط  البون  ضًا أی  ولبن  ان، وق  د انعك  س ذل  ك 

یة س لام  الإ وحرك ة المقاوم ة   "ف تح "الفلسطیني  الوطني   بین حركة التحریر     قسامالان
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وم ا أحدثت ھ     أولاً   ، ولم یكن ك ل ھ ذا لیح دث ل ولا انط لاق الث ورة التون سیة                "حماس"
 مك ن أن ی الت ي تمی زت برف ع ال شعارات الف ضفاضة الت ي       الثورة م ن دوي ف ي م صر       

 ھأص  ول  مھم ا كان ت  هبل  دطن غی ر راضٍ ع ن الوض  ع الع ام ف ي     م  وا أي ینخ رط فیھ ا  
  .ة والفكریةجتماعیالا

 

:  عن الثورة التونسیة- للأبحاثالمدیر العام للمركز العربي  - "عزمي بشارة .د"قال 
 ." في ال وطن العرب ي  الأحداث الحالة التونسیة تمثّل حالة مخبریة لفھم تطوّرات  إنَّ"
ن وجد، فان ھ یكم ن ف ي التفاص یل      الاختلاف بین الثورات العربیة إأنالمقصود ھنا  و

ول  ذلك فان  ھ لا ی  صح استن  ساخ تجربت  ي م  صر وت  ونس ف  ي ال  بلاد العربی  ة   .الثانوی  ة
 . لا یوجد تجانس مجتمعي یسمح بالتكرار لأنھ،خرىالأ
 

§    
 

 یختل ف ل و كان ت الث ورة         الأم ر ت العربیة حدثت بینما الوطن العرب ي مج زأ، و         الثورا
وم ا دام الح ال ھك ذا فم ن الطبیع ي أن       .الدیمقراطیة وال وطن العرب ي موح دٌ     أجل   من

 من ناحیة اش تدادھا  خرى الأتنعكس نتائج الثورات على كل قطر بطریقة تختلف عن      
  ونحو الوحدة العربی ة كلی ا   الحقیقیةبطئھا، ومن ناحیة توجھھا نحو الدیمقراطیة أو  
أقط  ار  ف ي  الث ورات ج  رت  لأن  یح دث ھ  ذا، أنا متوقعً  و طبیعیً ا   ش  یئًاك ان  .جزئی ا أو 

 نن  سى ألای  ة وق  وى دولی  ة، وك  ل منھ  ا ل  ھ أجن  دة، وعلین  ا    إقلیمتوج  د حولھ  ا ق  وى  
ی ة وتناق ضاتھا   قلیملاس تغلال الظ روف الدولی ة والإ     دائمً ا  ودورھ ا المتحف ز    إسرائیل

 . الق  رار ف  ي دول الغ  ربأص  حاب  ال  صھیوني عل  ىالإع  لام وت  أثیر والاس  تفادة منھ  ا
ي المتن امي ف ي المنطق ة      یران  لنف وذ الإ  ف ي الاعتب ار ا    الأخذ  بمكان  ھمیة  لأوكذلك من ا  

لھذا مھما قیل عن نجاحات الثورات العربیة ف سیظل بع ضھا منقوص ا بق در                .العربیة
ف ز وت دخل الق وى العالمی ة وق درتھا عل ى            ب سبب تح   الآخ ر  بع ضھا    مختلفًا ع ن  ما، و 

 .الاختراق والتعامل مع كل ثورة قطریة على حدة
 

 لأن لیست سھلة،ھذه الثورات كبیرة، وتحقیق غایاتھا إن مسئولیة قوى التغییر في 
والمنطق  ة العربی  ة  .. ة كبی  رٌجتماعی  یة والاقت  صادات الدس  توریة والاص  لاح الإحج  م
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ة والت دخل   جنبی  التحرر م ن الھیمن ة الأ     الى   و جتماعيلاالسیاسي وا  العدل إلى   بحاجةٍ
 أو العربیةقطار ة في قوى التغییر في الأجنبیلا نستغرب حدوث التدخلات الأ .الدولي

 اأس لوب  واقوى التغییر العربیة لم تقدر في السابق أن تبني فك رً        لأن   ،حتى مضایقتھا 
 بالخارج، وجعل الثورات رةمتأث الثورات تبدأ قیادات منتخبة، وھذا ما جعل شرارة    و

  . الشباب نفسھ ھو أداة التغییر وإن كانخارجیةرعایة فكریة لیبرالیة  إلى في حاجة
 

ث لاث   إل ى    یمكننا تصنیف ثورات الشباب العربي بطریقة مخت صرة، وذل ك بتوزیعھ ا           
 ح د م ا وب تحفظ وین سحب ھ ذا عل ى م صر وت ونس                إل ى    ى مفرح ة   الأول   :مجموعات

والثالثة محزنة   .سوریةفي لیبیا والیمن و    خصوصًا   والثانیة مقلقة  .وھذا في البدایة  
ی ة دور س لبي عل ى الث ورة     قلیمكما في البحرین حی ث ك ان للمذھبی ة والتناق ضات الإ       

م ن ھن ا یمكنن ا       .في البحرین وكأن ثوار البحرین لی سوا عرب ا ولا ی ستحقون التأیی د             
 ف ي ال وطن العرب ي ف ي غی اب      تخیل المخاطر والسلبیات التي سترافق حركة التغیی ر    

ا ق  د وض  عت مق  دمً ھ  دافالأ  أن تك  ون وطبیعتھ  ا، وق  د ك  ان م  ن المف  روضھ  دافالأ
ا من البح ر لا یع رف    كمن یصطاد سمكً   الأمور   من ترك مسار   بدلاً   ثورة، لأي   كسقف
  .یتم الصید بعد أن إلانوعھ 

 

ع ن حری ة ال وطن     ب دیلاً   طبعً ا  وھ ي مھم ة   مثلاً الدیمقراطیة أن تكونیجبھذا، ولا   
الواق ع العرب ي یفتق د الت وازن      لأن نق ول ھ ذا   .ةأجنبیھیمنة  أي  من أراضیھوسلامة  

بین شعارات الدیمقراطیة الحقیقی ة، والوح دة الوطنی ة، والھوی ة القومی ة، فمقی اس               
م ن ھن ا    .ھذه ال شعارات التوازن لقطر عربي ھو مدى تحقیق  أي ثورة في أي  نجاح

ة تعمل كصیاد ماھر یح اول أن ینتق ي ص یده بینم ا ھ و ل یس                  الولایات المتحد  نجد أن 
 یت اجر ب ھ   حضاریًا   شعارًا   دیمقراطیةت ال  وإن كان  قطار بالدیمقراطیة في تلك الأ    امعنیً

، وم  ا س  لوك یك  يالأمر قت  صادیة م  ا زال  ت تع  صف بالاقت  صاد الازم  اتالأ .الع  م س  ام
 أو  وى ن وع م ن الغربل ة      العربیة، س قطار  الولایات المتحدة مع ثورات الشباب في الأ      

 ن عن تبر الذھب ف ي  نھر كما كان یفعل العجائز الباحثو     كتصفیة الرمال على جانب ال    
كان الواحد منھم یضع حفنة من الرمال البریة ف ي م اعون م سطح         .. الغابرة الأزمنة

 بعنای  ة ة رج  إح  داثویغت  رف م  ن م  اء النھ  ر لیغط  ي الخل  یط بالم  اء، ث  م ی  شرع ف  ي  
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یط في محاولة لف صل الرم ال ع ن ال ذھب، وك ذلك تفع ل الولای ات                  للخل أفقیةوبھزات  
ھ ا  زماتح ل لأ   إیج اد    ش يء ع ساه ی ساھم ف ي        أي   ة الت ي تبح ث ع ن      یكیالأمرالمتحدة  

 .م٢٠٠٦یة منذ عام قتصادالا
 

لولایات المتحدة  تساند الشرعیة الدولیة التي تقف على رأسھا اأنإن من المستحیل  
ك وال شریك المتط وع ھ و الخ صم الت اریخي م ا دام         كی ف یك ون ذل       .الثورات العربی ة  

ولو حدث ت دخل     . العربیة  للأمة وإھاناتھا ومؤیدا لكل عربداتھا     سرائیلا لإ یقف حامیً 
ت الجامع ة العربی ة      وإن كان    ا بال شبھات  الغرب في الث ورات العربی ة ف سیكون م شوبً         

 ن ت  دخلاًالمبارك  ة للت  دخل الغرب  ي، فف  ي تل  ك الحال  ة س  یكو     نظم  ة الأممثل  ة ل  بعض 
 أو ة بما تستطیعیكیالأمرالولایات المتحدة  بأن زد على ذلك .اا ولیس مطلوبًمفروضً

العربی  ة الاس  تبدادیة،   نظم  ة الأتمل  ك م  ن ق  وة، وبم  ا لھ  ا م  ن نف  وذ وأدوات داخ  ل      
ة یكیالأمر ة السفارةسطحدث في الیمن بوا  كما تتدخل بین الثوار والنظامستطیع أنت

 سالك  ونجر ع  ن طری  ق زی  ارة وف  د م  ن      ف  ي س  وریة ف  ي ص  نعاء، ومثلم  ا یح  دث   
 فإنھ ا  ن رفض الث وار ت دخلھا  إو .الأسد لدمشق والتحدث مع الرئیس بشار     یكيالأمر

تضعھم بسھولة بین شقي رحى السلطة الاستبدادیة الجاھزة لقمعھم بالحدی د والن ار        
 .ین رؤوس  ھم كم  ا ك  انوا قب  ل الث  ورة خ  انعة ویط  أطئواالعبودی   إل  ى یع  ودواب  ین أن و

ینق شع   بع د أن     علیھ ا س ھلة   جابة  علامة استفھام كبیرة، ستكون الإ     إلى   وھذا یقودنا 
قط  ار  ونح  ن ق  د ع  شنا وش  اھدنا ث  ورات ال  شباب ف  ي ك  ل الأ م  ستغربًاأل  یس :ال  دخان

، وغاب  عن ھتافات الثائرینغابتقد الشعارات القومیة  بأن  العربیة التي اجتاحتھا،  
 م ن  ا، ب دءً الأرض أم م  الخ صوصیة العربی ة ب ین     لإب راز كل ما قد یحفز من شعارات       

ل م   زعم اء والق ادة الق ومیین الممی زین؟       ذكر ال  أو   استدعاء مواقف الفخار التاریخیة   
ي ف  ي س  رائیلالإ أو یك  يالأمرن  شاھد كم  ا اعت  دنا ف  ي الماض  ي حف  لات ح  رق العل  م      

 ت  سقطو.. س  رائیلل  م ن  سمع الجم  اھیر تھت  ف ب  الموت لإ   .ال  ساحات العربی  ة العام  ة 
نع م للوح دة    و.. شعب عربي واح د   و.. أمة عربیة واحدة    و.. یسقط العملاء و.. أمریكا

 ،لا شيء من ھذا حدث رغم زخم الثورات وعنفھا         ..الخ.. یةقلیمتسقط الإ و.. الكبرى
  ما الخطب؟.. الدمشلالرغم و
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 أی ن   إل ى  تأخذنا الفرحة والبھجة والتفاؤل عن معرفةألاكذلك یجب    الأمر  ما دام  نإذ
   الثورة المجتمع العربي، بل ما ھي المشاریع السیاسیة غدا لھذه الثورات؟ستأخذ

 

ا بعینھ  ا تعب  أ بھ  ا  أھ  دافًا ظ  اھرة ص  حیة حینم  ا ل  م تح  دد الث  ورة    بأنھ  ال  بعض یق  ول
 بالی أس  الوع د ب ھ، فت صاب الجم اھیر      م ا ج رى   إنج از یوم لا ی تم  یأتي  ، ثم الجماھیر

ی   ة نقلاب الا ف   ي الماض   ي م   ع الحرك   ات ، وحی   ث ك   ان للجم   اھیر تجرب   ة حب   اطوالإ
ات نقلاب   الامن بلد عربي ولم تنجز ما وعدت بھ، تلك  أكثر   النھضویة التي حدثت في   

 الت ي كان ت فیھ ا قی ادات الث ورة     والتي حدثت في النصف الثاني من القرن العشرین،     
ط رق م سدودة، ویع م الفت ور وتم ل       إل ى  تطیح بنظام الحكم ت صل  بعد أن  نقلابأو الا 

 م بع دم ثق ة الجم اھیر بھ م، فیعمل ون     لجماھیر من ھم في سدة الحكم، وی شعر الحك ا       ا
التخلص م ن معارض یھم وحت ى        إلى   على تشدید قبضتھم على المواطنین، ویمضون     

 ع  ائلاتالو الأس  ر م  ن ش  ركاء النظ  ام نف  سھ، ف  تعم المح  سوبیة وینتھ  ي الحك  م بی  د     
الك سب الشخ صي     إل ى    جمی ع ، وی ذھب ال   والأعم ال رج ال الم ال     حفنة من   والحلفاء و 

للقوى الطامعة ف ي الحق وق العربی ة    على حساب مشاریع التنمیة ومشروع التصدي  
 القومیة العربیة في عق ر دارھ ا، وحی ث          ستفزالصھیوني الذي ی  یمثلھا التحدي   التي  
 بل ینظ ر  رض   الأ التحدي الصھیوني لا یقف عند احتلال      بأن   عن الجمیع،   أیضًا غاب
م  ن " كی  ف یتحق  ق ش  عار لاإو حرك  ة القومی  ة العربی  ة ومیراثھ  ا، وان  دثار إلغ  اء إل ى 

 ."الفرات إلى النیل
قط ار  العرقی ة ف ي الأ  قلی ات  م ن الأ  كثی رًا  م أن٢٠١١إن ما یخیف م ن نت ائج ث ورات          

 العربی ة قط ار  ف ي معظ م الأ  العربیة اشتد عودھا وقد تصبح م شاكل للوح دة الوطنی ة          
تدعاء المشروع الوحدوي القومي الذي ت صغر  ویتم اس الأمر ما لم یستدرك مستقبلاً  

م ن   ب دلاً  عوامل قوة ف ي دول ة الاتح اد العرب ي       قلیات  فتصبح الأ قلیات  فیھا مشاكل الأ  
 .كونھا عوامل ضعف في الدولة القطریة

 

    خ لال م ا ح  دث م ن تط ورات ف  ي الع الم العرب  ي فیم ا یخ ص الث  ورات العربی ة، الت  ي         
، وخ  لال  الأوس  طخانھ  ا ویم  لأ س  ماء ال  شرق  زال  ت ت  شتعل وم  ا زال یت  صاعد د   م  ا

ة ف ي متابع ة م ا یح دث وم ا      یكی  الأمرالاھتمام والجھد ال ذي تبذل ھ الولای ات المتح دة          
 ب أن   م ستعملة الع صا والج زرة، ی شعر الباح ث          نظم ة الثوار والأ  إلى   تلمح وتشیر بھ  
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 أوج  دھا ح  دث انط  لاق ،الأح  داثھن  اك أس  ئلة كثی  رة كان  ت مج  رد ش  كوك ف  ي بدای  ة   
م  ستقلة  دولاً العربی  ةقط  ار وك  ون الأ .بل  د عرب  ي ف  ي وق  ت واح  د  غی  ر ف  ي ث  ورة ال

 ة الداخلیة لا تستن سخ حت ى یق ال       جتماعی المتحدة، فتركیباتھا الا   الأمم بھا في    امعترفً
ذل ك ك ان م دعاة لل شك،      ف إن   واحد شيء ع ادي،    الثورة واحدة ووقوعھا في آنٍ    بأن  

التي تحدثنا عنھا لكن الحدث بالكیفیة  .راھینا تحتاج لأدلة وبا وشكوكًوبقي ذلك لغزً
  .ا لم یختف من الذاكرة فبقي سؤال یلح ویطلب جوابً،التي تم بھا ومطولاً

 

م رور الوق ت والانق سام ال شعبي ب ین م ساند             م ع  و ،ط ر  ف ي ك ل قُ     الأحداثبعد تطور   
ول و بن سب متفاوت ة ب ین قط ر وقط ر،            قط ار    مع النظام ف ي بع ض الأ       قوفللثورة وو 

 اتضح من تصریحات ومواق ف للولای ات المتح دة، یمكنن ا التأكی د عل ى م ا بات ت                    وما
 لھ ا حق ل تج ارب ل سیاسة       أض حى  ، ال ذي   الأوس ط  ة للشرق یكیالأمرتخطط لھ النوایا    

 ب أن   م ن لا یعتق د     كثی رًا    یخط ئ  .یة في المنطقة العربی ة    سرائیلمصالحھا النفطیة والإ  
بالكثیر من الأسرار التي لا یمكن البوح بھ ا    ة تحتفظ   یكیالأمرقیادة ألولایات المتحدة    

یة مازال ت تح تفظ   إمبراطورعلى استراتیجیة دولة  كثیرًا  في كل الأوقات، وھذا لیس    
ت ال سنین، وذل ك   بالكثیر من الأسرار طي الكتم ان وق د یتج اوز عم ر بع ضھا ع شرا              

  ال شھیر بت سریب    "ویكیل یكس "وم ا موق ع      . مستمرة وإبقائھاللحفاظ على مصالحھا    
ة م ا زال ت ط ي      یكی  الأمر كثیرة في ال سیاسة      أسرار مؤشر على وجود     إلاالمعلومات  

 .الكتمان
 

§    
 

 أنفت رض عل ى الم واطن العرب ي     ي یال ذ و، حولن ا حوم  الكثیرة من التي ت    الألغازأحد  
ي قت  صاداطھا ال  سیاسي والا ون  ش"دول  ة قط  ر "ا، ھ  و، دور ونف  وذ  یج  د ل  ھ تف  سیرً 

ا س كانً  الأق ل     وھي الأعلى، وجعل صوتھا في المنطقة      الأربعھا على الجھات    انفتاحو
أن دول  ة قط  ر ھ  ي الزعام  ة والدعام  ة    ف  الواقع یب  رھن عل  ى    ا؟ل  صغیرة جغرافیً   وا

ھك ذا ھ ي خ لال     أو  ین ف ي الع الم العرب ي      خ وان الم سلم   المادیة والمعنوی ة لحرك ة الإ     
 قط   ر تنطل   ق قن   اة الجزی   رة دول   ة فم   ن  ؟نظم   ة الأأس   قطت الت   ي ان   دلاع الث   ورات
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، الأح داث ا ش ریكة ف ي ص نع         بأنھ   بع د ی وم    یومً ا     التي أخذ دورھا یتضح    التلفزیونیة
والمحرك لتعبئة الشارع العربي الثائر الذي انحسرت شعاراتھ في المطالبة بالقضاء           

ن قناة الجزی رة الت ي تب ث    إ .نظمة الأإسقاطعلى الفساد والمطالبة بالحریة من خلال     
یین ویت یح  سرائیلالذي یقبل باستضافة الزعماء الإ  الأولمن قطر ھي التلفاز العربي   

ھ و احت  ضان    أی ضًا كم ا أن م ا یلف ت النظ ر     .لھ م مخاطب ة الجمھ ور العرب ي مباش رة     
  ال ذي "یوسف القرضاوي " الشیخ    ألا وھو  ینخوان المسلم ر لأحد علماء الإ   دولة قط 

یة كثیرة، فصار یتح دى الزعم اء   إسلام  عالمي تجاوز نفوذ مرجعیات لھ نفوذ أصبح
 دائرت  ھ م  ؤثرة وأض  حتالعربی  ة، قط  ار الع  رب وأنظم  تھم ف  ي س  ابقة ل  م تعت  دھا الأ  

 . في مصر ومراكز الفتوى في البلاد السعودیةالأزھرمن  أكثر اا ودعائیًإعلامیً
  

 الثورات فقد تم عق د      بأحداثج  ، ھو، بینما الشارع العربي یع      أیضًا إن ما یلفت النظر   
م ف   ي تركی   ا لممثل   ین ع   ن ٢٠١١  ع   امم   ارس ١٢ة ف   ي أمریكی   اجتم   اع برعای   ة 

 . بع د انف ضاضھ  إلال م یعل ن عن ھ    ردن والأ  وم صر س وریة ف ي  ) ینخ وان الم سلم  الإ(
قط ر، وم سئول ب ارز ف ي وزارة      دول ة   كان ممن حضر ھذا المؤتمر ممث ل ع ن أمی ر            

ال ذائع ال صیت الخبی ر ب شؤون      "جیف ري فیلتم ان  " ركی ة ھ و ال سفی   ی الأمرالخارجی ة 
تخاط ب بھ ا     أمریك ا    ضمن تصریحات كثیرة صدرت م ن      وھذا یشیر  . الأوسط الشرق
ف  ي ال  بلاد العربی  ة بطری  ق مباش  ر وغی  ر مباش  ر تم  ت عل  ى ل  سان   نظم  ة والأالث  وار

 وزعم  اء "نت  ونیھ  یلاري كل" ووزی  رة خارجیت  ھ "بام  اوك أاب  ار" یك  يالأمرال  رئیس 
كیفی  ة ابت  داء  إل  ى ك  ل ذل  ك ی  شیر .)سالك  ونجر (یك  يالأمرمجل  س الن  واب ف  ي كب  ار 

لم  اذا لا یك  ون  . التط  ورات العربی  ة ل  صالحھاة باس  تغلالیكی  الأمرالولای  ات المتح  دة 
السیاسي بزعامة تركیة،    سلام الإ ا مع أمریكیًا   اتفاقً مارس ١٢الاجتماع الذي تم في     
 إل ى    ف ي ب لاد الث ورات العربی ة ی شیرون          م ن المنظ رین    كثیرًا   والمؤشر على ذلك أن   

العربی ة، وبالت الي   قط ار  التجربة الدیمقراطی ة التركی ة كنم وذج یمك ن تطبیق ھ ف ي الأ       
قط  ار ف  ي بع  ض الأ  عل  ى الأق  ل ین للحك  م خ  وان الم  سلم اس  تلام الإإل  ى  الأم  ر ی  ؤول

  .أخرى  عربیة والیمن ولیبیا ودولٍسوریة والعربیة مثل تونس ومصر
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ة كان ت ق د ص رحت قب ل ش ھر      یكیالأمروزیرة الخارجیة    إلى أن    شارةالإھذا، وتجدر   
خ  وان  الولای  ات المتح  دة لقب  ول حك  م الإ اس  تعدادم ب٢٠١١ م  ارس ١٢م  ن اجتم  اع 

 ھ ذا الت صریح ف ي ح د ذات ھ ت دخلاً      أل یس   .لمشاركتھم ف ي الحك م   أو ین لمصر المسلم
 ي ب لاد الث ورات العربی ة      الحك م القادم ة ف       أنظمة ا من قبل الولایات المتحدة في     سافرً

 .ةیكی  الأمر الإرھ اب یة موض وعة عل ى قائم ة       س لام  الإ كانت معظم الجماعات  بعد أن   
ین ف ي الث ورة   خ وان الم سلم  كانت الثورة في مصر في أوجھا وصار نشاط حرك ة الإ      

 .ا في بدایة الثورةا ومرفوضًكان معدومً بعد أن امحمومً
إنج اح   إل ى   جاھ دة  ةیكی  الأمری ات المتح دة     الولا لم اذا ت سعى      أنفسناوھنا دعنا نسأل    

 ین لكي تصل للحكم في البلاد العربیة؟خوان المسلمحركة الإ
م ف  ي تركی  ا ك  ان   ٢٠١١ م  ارس ١٢، ھ  ل انعق  اد م  ؤتمر   أخ  رى وال  سؤال بطریق  ة 

ة ھي العمل على خلق جبھة  یكیالأمرالاستراتیجیة   بأن   ا، وھل یمكن تفسیره   مقصودً
الث  ورات  أنظم  ةال  دول الملكی  ة التقلیدی  ة العربی  ة و  س  نیة متدرج  ة ومتناغم  ة ب  ین   

لخل ق ت وازن م ا م ع تم دد الھ لال        م ستقبلاً   نوخوان الم سلم  الإ التي یحكمھا    العربیة
ا ، ویصبح السنة بزعام ة تركی ا تعوی ضً    الأوسطي في منطقة الشرقسلام الإ الشیعي
 دور دولة حیاءوإي من ناحیة، وروب للاتحاد الأضمامالان  عدم نجاحھا في عنلتركیا  

  تك  تلاًإس  رائیلالعثم  انیین ف  ي تركی  ا بمعطی  ات الع  صر الح  دیث، وجعلھ  ا تق  ود م  ع     
 .أخرى  من ناحیةةیكیالأمرا للولایات المتحدة تابعًإقلیمیًا 

 

الع  الم العرب  ي م  ا زال ف  ي ط  ور الت  شكیل عب  ر   ب  أن ھ  ل یح  ق لن  ا بع  د ھ  ذا أن ن  دعي 
لانت زاع   أخرى ثورات إلى   ج، وأنھ یحتاج  أنھ ما زال یُحكم من قبل الخار       أو   المراحل

 كم ا ح دث   جنب ي  ت شكیل النف وذ الأ  أس یر  أخرى لمرحلةأنھ سیظل  أم   الحقیقیة إرادتھ
ي وروبى ومجيء الاحتلال الأ الأوللھ بعد ذھاب الاحتلال التركي بعد الحرب العالمیة      

 ط اردة  مكان م ن ض منھ   الحالي بصوره المتعددة، الذي    یكيالأمرثم مجيء الاحتلال    
باس  تباحة الاس تبدادیة   نظم ة  م ن ال زمن وال سماح للأ   م دة یین واض طھادھم ل س لام الإ

 ب  أن ب ھ عق  ل ی  صدق  أح  د ھ  ل .ة م ا أمریكی  لخدم  ة مرحل  ة ض من اس  تراتیجیة  ال بلاد  
 أطاح ت ة لا تعلم بف ساد عملائھ ا م ن الحك ام الع رب ال ذین        یكیالأمرالولایات المتحدة   

  العب اد عل ى م دى ع شرات ال سنین؟          وأذل وا  البلاد   نھبوا بعد أن    بھم الثورات العربیة  
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بھم، فھذا س ؤال یؤك د أن م ا یح دث ھ و      طاحة  قصیرة ومحددة تمت الإ   مدةلماذا في   
یة من قب ل الغ رب ث م عم ل       سلام الإ فكما طوردت الجماعات   .ة محسوبة أمریكیرؤیة  

بقای ا  عدت لكي تحكم، فانھ من الممكن أن یتم وكما یحدث مطاردة            أُعلى احتضانھا و  
 الث ورات  ثم یُعاد بھم بع د ع شرات ال سنین لك ي یق ودوا        أیضًا مدةالقومیین العرب ول  

 ...الحكم ثانیة إلى  البسطاءأكتاف على الوھمیة من جدید ویصعدوا
حوا م ؤھلین ل صنع   ی ستفیق الع رب وی صب    إل ى أن  وھكذا تستمر لعبة الدول المتنفذة  

  .أنفسھمحیاتھم ب
 

  م ثلاً ء على ما سبق من خلال علاقة بریطانیا ف ي الماض ي  یمكننا تفسیر ما حدث بنا  
كان ت   . م ن الق رن الع شرین      الأول ین ف ي م صر من ذ الن صف        خوان الم سلم  بحركة الإ 

ین من خلال سفارتھا بالقاھرة بھ دف الت صدي    خوان المسلم الإبریطانیا تمول حركة    
وت  آمرت  .ت البریط  اني والم  د ال  شیوعي ف  ي ذل  ك الوق  س  تعمارللوطنی  ة المعادی  ة للا

 بعد ذلك عل ى حرك ة القومی ة العربی ة ومح اولات الوح دة العربی ة،             وأمریكابریطانیا  
وقد تم فضح الكثیر ف ي ھ ذا ال صدد عب ر الن شرات والم ذكرات والكت ب الت ي تح دثت             

والزعم اء ال وطنیین بم ساعدة    قط ار  ائس وم ؤامرات الق وى الغربی ة ض د الأ    سعن د 
 .رب على حساب كرامة شعوبھاالعربیة العمیلة للغ نظمة الأبعض

 

 إل  ى "حم  اس"یة س  لام الإان  صیاع حرك  ة المقاوم  ة   ب  أن  ھ  ل یمكنن  ا الق  ول  ،وھن  ا
، ك ان ب سبب تغیی ر النظ ام         "ف تح "المصالحة مع حركة التحری ر ال وطني الفل سطیني          

 "حم اس "ین الت ي أوع زت لفرعھ ا    خ وان الم سلم  الإالحاكم في مصر وصعود حركة  
 المشروع الوطني الفلسطیني م دة  أعیق بعد أن "فتح"مع بالموافقة على المصالحة   

 الخط   اب ال   سیاسي  اأخی   رًخم   س س   نوات م   ن الخ   صام والف   راق، وھك   ذا تغی   ر      
 .لم یكن شیئًا  لحركة حماس وكأنیدیولوجيوالأ

 

تستثمر الحراك الشعبي العربي لصالحھا من خ لال      أمریكا    بأن  نقول ستطیع أن ن نإذ
 م  ن ناحی  ة ال  سابقة نظم  ة الأتل  ف ع  نة مطیع  ة لا تخیإس  لام  إل  ىتحوی  ل نظ  م الحك  م

م ن ملكی ات حاكم ة وغیرھ ا         خ رى  الأ ة، ولا ع ن ال نظم التقلیدی ة       یكی  الأمرمرجعیتھا  
حت ى وإن    ع اجزًا سیطرة تامة، مم ا یُبق ي ال شعب العرب ي     أمریكا  التي تسیطر علیھا  
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تعبی ر  حصل عل ى ك سرة م ن الحری ة للف رد، كحری ة ال           أو    من الغنى قطاع منھ    أصاب
  . المواطن ما یرید، ویفعل الحاكم ما یریدأن یقول أساس على

 

 إل ى  حت ى ل و تح ول   الفك ر ال سلفي    ب أن  ة، أیقن ت یكی  الأمرالولای ات المتح دة    یبدو أن   
 اق نموھ ا وتطورھ ا، فلیب ق      آف   إل ى    لن یقود ال شعوب   العربیة ف قطار  نظام حكم في الأ   

لت ي ت شبھ مب دأ ال شورى ف ي الت شریع            ا ب التحولات والتقلب ات    م شغولاً    عربيالعالم ال 
ف ضلاً  ھ ذا    .یقیم في وطنھ ینتخب ولي أمره      أینما   الذي لیس لھ آلیات لجعل المواطن     

  البی ضة ق بلاً أت ى   أیھم ا   ستمر مثل ي سنة وشیعة بصراع م    سلام الإ إشغال العالم عن  
وتق وى وتزدھ ر عل ى ح ساب ك ل الع رب        الأی ام   تتم دد م ع   إسرائیل بینما   دجاجةالأم  
 .ل المسلمینوك

 

لھ ا ذل ك ل یس ل ھ      أری د   أولعرب ي أن لغز دول ة قط ر الت ي تت زعم الع الم ا           أیضًا یبدوو
 نت اج ثالث دولة في العالم لإتعتبر ، ويانتخابدولة قطر التي لیس بھا نظام     لكن  ،  حلا

 تست ضیف  أنھ ا  یس لھا من مقومات القوة ع دا ، ول إیرانوتصدیر الغاز بعد روسیا و    
حیث یوجد فیھا المق ر المی داني   ة في عموم المنطقة أمریكیسكریة بنیة تحتیة ع أھم  

  .ة للمنطقة الوسطى من العالمیكیالأمرللقیادة العسكریة المركزیة 
 

§    
 

 أنلا یختل  ف عل  ى  أح  دًا  ف  إنوافع والح  رص، والظ  روف وال  دس  بابمھم  ا كان  ت الأ
 ت  شتمل عل  ى ش  عارات قومی  ة، وإن حقق  ت الق  وى العالمی  ة      ن ل  مإث  ورة ال  شباب و 

ھا قد حركت المیاه الراكدة ف ي ال شارع العرب ي الآس ن          إلا أن  اختراقات متفاوتة فیھا،  
قب ل  المستقبل ل ن یك ون أس وأ مم ا ك ان            فإن   ،الأمربالتخلف والخوف، فكیفما انتھى     

 یمقراطی ة وحری ة  وس توجد د  ت داول س لطة الحك م    سیجري على الأقلثورة الشباب، ف 
، الأم ام  إل ى   م ن الدیمقراطی ة وحری ة ال رأي، وھ ذا كل ھ یعتب ر خط وة        حتى بع ض أو  

 الی   أس والف   ساد والمح   سوبیة مرحل   ةع   اش  أح   د وف   ي اتج   اه ایج   ابي لا یرف   ضھ
 .التي سبقت الثورة نسان الإوالرشوة وسرقة المال العام وامتھان حقوق
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 الأح داث ح سب تط ور      أخرى اأبعادًا إن لھ     یقف عند ھذا الحد، فكما یبدو لن        لن الأمر
  إلا أن جملة من الحق ائق الت ي لا یمك ن         إفراز إلى   ھذا أدى   ا، وحیث  أحیان وغموضھا

م ا ج رى    ك حتى نعمل على قراءتھا والتحق ق م       ، وذل  قلیلاً  كالعادة ولو  أمامھانتوقف  
 ف ي   یع ود الف ضل   م ثلاً ھ ل ف .من أحداث ما زالت تفرض نفسھا على الوجدان والعقل      

م شتقات ال شبكة    إل ى  عربی ة وبالجمل ة  أقط ار   حدث من تناغم ثوري ف ي ع دة       كل ما 
لھ  ذه المواق  ع ف  ي   فع  لاً ھ  ل الف  ضل  یوتی  وب؟ وت  ویتر وكوفی  سب: العنكبوتی  ة مث  ل 

 ؟العواصم العربیة سماءوأضاءت بالثورات رض  الأأشعلتالتاریخیة التي  التحولات
 لأن طیح لفع  ل الم  سیرة الب  شریة،إن قب  ول ذل  ك م  ن وجھ  ة نظرن  ا ھ  و تع  امي وت  س  

 وت ویتر  فی سبوك  أف رزت حركة التاریخ لم تتوقف قبل منجزات ثورة الاتصالات التي  
ولأن  .ا ول ن تتوق ف غ دً   المعلوم ات الحدیث ة  لوجیا و تكن أدواتتیوب وغیرھا من یوو

 لا ولأن ھ  ولكن في حركة لولبی ة،     الأمامإلى    دائمًا التاریخ لا یكرر نفسھ بل ھو یسیر      
 عرب ة    أن تك ون    م ستغربًا  یة ضمن بیئة مختلفة، فل یس     إنسان تجربة   یةأیمكن تكرار   

م  ن ص وت الع رب   إذاع ة  مثلم  ا كان ت   أو  م ثلاً "كوفی سب "ھ ي  م ٢٠١١ع ام  الث ورة  
م ن  ف ي الخم سینات وال ستینات    القاھرة المتفوقة عل ى ك ل محط ات الرادی و العربی ة       

.. التي تبث من دولة قطر التلفزیونیة قناة الجزیرة في ھذه الفترة ثم ،القرن الماضي
 . ھ المؤثرة أدواتكل عصر لھ

 

 ب رامج سیاس یة لغی اب التجرب ة التاریخی ة           ةأی  ن ش باب الث ورة ل م یطرح وا          لأوھذا،  
م  ا ق  ال   كثی  رًا . م  ن ح  ولھم الأح  داثال  شباب، ف  إنھم بق  وا أس  رى لت  داعي    لھ  ؤلاء

للنخ  ب  الأم  ر لیموح  سب وت  س  نظم  ة الأإس  قاطھ  دفھم ینح  صر ف  ي   ب  أن زعم  اؤھم
مواقعھم الطبیعیة  إلى  فسیعودونأنفسھمشباب  الأما  والوطنیة التي یؤیدھا الشعب،     

 .ا شيء جدیدحقً.. في المجتمع
 إس  قاط إتم  امش  باب الث  ورة التقت  ھ قن  اة ف  ضائیة عالمی  ة م  شھورة بع  د  أح  د أنأذك ر  

شاط إن ك  ان س  یتقدم ال  صفوف وس  یكون ل  ھ ن   : النظ  ام ف  ي بل  ده، أج  اب عل  ى س  ؤال 
عمل  ي  إل  ى س  أعود.. امطلقً  ": فك  ان جواب  ھ   النظ  ام؟إس  قاطسیاس  ي ف  ي بل  ده بع  د   

 ."العادي، ولن یكون لي دور سیاسي
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.. حصدوا نتیج ة الث ورة فھ م الق وى ال سیاسیة الواض حة المع الم              من   فإن   وعلى ذلك 
ف  ي م  صر ھ  م م  ن وقف  وا الم  ستفیدون  .الأح  زاب وبع  ض  م  ثلاًیةس  لام الإالجماع  ات

كما  خرىالأحزاب  یتعاونوا مع الأأن استعدادل الدستور المصري وعلى لصالح تعدی 
ف ي   .أخ رى   في عمل تحالفات مع ق وى سیاس یة        في الماضي، ولا یترددوا    الأمر كان

یة وھ م م ن     س لام  الإ فك ان التح رك باس م حرك ة النھ ضة          مختلفً ا    الأمر تونس لم یكن  
في لیبیا عما ھو في م صر   مرالأ ولم یختلف . یجنوا نتائج ثورة الشباب    أنیحاولون  

مجموع ات المن شقة ع ن      ش باب الث ورة، فال     الأم ور    زم ام وتونس، فلیس من یم سك      
 وحزب العدال ة، وھ م كم ا نظ رائھم      قاذالإن  بما في ذلك ما یسمى بجبھة      نظام القذافي 

 ارتباط ات قدیم ة بالخ ارج ب ل وم نھم      أخرىب   أو في مصر وتونس كان لھ م بطریق ة    
اس تثمر ات صالاتھ ف ي الت سریع بالت دخل ال دولي ف ي        وولی ة،  من عمل م ع منظم ات د      

 . مثلاًلیبیا
 

 وغیرھا تحاول من خل ف ث ورة ال شباب    سوریةتھا في انظیر أو  نفسھاالقوىھذا، و 
م ن ناحی ة ت شعب علاقاتھ ا         أكث ر     ال یمن فھ ي مك شوفة      وأما .الاستیلاء على السلطة  

ة یكی  الأمرھ  و ان  شغال ال  سفارة   ی  ة والدولی  ة، وال  دلیل  قلیمالخارجی  ة وولاءاتھ  ا الإ 
ا كم ا    ال سلطة س لمیً    نتق ال  لا "عل ي ص الح   "بالتوسط بین شباب ساحة التغییر ونظ ام        

من الدول ص احبة   إلیھا یلتفت أحد  في الیمن ولاأریقت دماء كثیرة قد  رغم أن ،  یقال
 .المصلحة

ف ي  وھكذا تأتي عواصف التغییر مرة واحدة وبشكل مفاجئ على غیر ما كان مألوفا             
  .لأمریكابالموت  یومًا الشارع العربي، الذي كان یھتف

 

الت رف الفك ري    أو  م ن ب اب الریاض ة الذھنی ة    العربی ة ل یس   الثورات إن الحدیث عن  
ل م یق ل م ن ق اموا     حتى وإن   والتسلي، فھذه الثورات تتعلق بالمصیر القومي العربي      

 من  ذ الأح  داثشفت لق  د ك   .لتوج  ھ الوح  دوي م  ن عدم  ھ بالن  سبة لواض  حًا  ش  یئًا بھ  ا
لطلب   دائمًاعشرات السنین وھن وھشاشة النظام العربي الرسمي، والتفاتھ للخارج      

م ١٩٦٧حدث ھذا بعد نكسة عام   .المساعدة للمحافظة على الاستمرار وحل مشاكلھ     
م وبع د عواص ف ح رب الخل یج الم دمرة      ١٩٨٢ي للبن ان ع ان   س رائیل وبعد الغزو الإ 
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العربی ة واھن ة   قط ار  الأب ین أن  حینما ت)  احتلال العراق  – الكویت   – العراق   - إیران(
 ع ن  والإحجام إسرائیلمطلب غربي بما في ذلك الصلح مع        أي   تعارض أنولا تملك   

  .الوقوف بجانب الفلسطینیین
 

ت م    إلا إذا  الث ورة أقط ار     ھناك نھضة وتصحیح م سار ف ي        أن تكون  لیس من المنطق  
 حری ر فل سطین، وك ل ث ورة عربی ة لا ت شیر      استدعاء شعارات العروب ة والقومی ة وت     

الجم اھیر م ن خ لال فعلھ ا الن ضالي،       لأن ا ع دوان تظ ل منقوص ة،    بأنھ  إسرائیلإلى  
عمقھ  ا  إل  ى وحراكھ  ا ال  سیاسي، وس  یرھا م  ع حرك  ة الت  اریخ، لا مف  ر م  ن عودتھ  ا   

 من خلالھ ول یس م ن خ ارج    إلا تحل جمیع مشكلاتھا یمكن أنالاستراتیجي، الذي لا    
 . قومیةالالھویة 

 

 أرب ع ، وخاض ت  إس رائیل دول ة  إن شاء    التي تبنت القضیة الفلسطینیة من ذ       مثلاً مصر
 وبن  صف ملی  ون م  ن الم  شوھین  ، م  ن ال  شھداءالأل  وف وض  حت بع  شرات ،ح  روب

 "ان ور ال سادات   "یة الباھظة، ومجيء الرئیس المصري      قتصادا عن التكلفة الا   عوضً
  المنت صرة،  إس رائیل  الشھیرة ب شروط     في ظروف معینة وتوقیع اتفاقیة كامب دیفید      

إن م  صر  .رھ  ن الكثی  ر م  ن س  یادة م  صر وحریتھ  ا بموج  ب تل  ك الاتفاقی  ة   إل  ى أدى 
 تراج ع علاقاتھ ا ال سیاسیة والدبلوماس یة     یج ب أن ثورة والدیمقراطیة لكي تتق دم،      ال

وعلی  ھ ل  ن یك  ون لم  صر دور ف  ي الع  الم العرب  ي ومكان  ة،       .م  ع الكی  ان ال  صھیوني  
ی ا  إقلیمو عربیً ا  ھمش دورھ ا  بعد أن ي مع بقیة العالم العربي اقتصاد وتحقیق تكامل 

 إع ادة  لأج ل  ودولیا، إلا بع د ال تخلص والتح رر م ن تبعی ة اتفاقی ة كام ب دیفی د، ذل ك            
 . الروح للمواثیق والاتفاقیات والمعاھدات التي ارتبطت بھا مصر مع عالمھا العربي

 

 باعتبارھ  ا الدول  ة  م  ثلاً الث  ورة ف  ي م  صر نتیج  ة لنج  اح الأم  ور بن  الھ  ذا، فكیفم  ا قلَّ
إذا  مستقبلاً إسرائیل  مععلاقتھا فإن العربیة،  الأمةالعربیة الكبرى ومركز الثقل في

، ست شھد حرب ا ب اردة ل یس بالم ستطاع      فیھ ا الحقیق ي الم ستقل    د الث وري  استمر الم   
م ا دام ت   یة س رائیل مدى ستصل بالن سبة لمعاھ دة ال سلام الم صریة الإ      أي    إلى التنبؤ

 وال  ى اس  تعادة دورھ  ا ف  ي قی  ادة الدیمقراطی  ة والتنمی  ة إل  ى التوج  ھم  صر ج  ادة ف  ي 
، كاحتم ال ا ولم تكن متوقع ھ حت ى        وھنا في خطوة لم یعلن عنھا مسبقً       .العمل العربي 
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 ال سلبي ال ذي ق د تحدث ھ الث ورة الم صریة             الأث ر وكأن الولای ات المتح دة ت درك حج م          
 العم ل ب سرعة عل ى ن أي         ك ان الاس تباق وك ان     كی ف   ا   رأین ،إسرائیلعلى العلاقة مع    

ع  ن م  صر حت  ى لا تك  ون  بعی  دًا مجل  س التع  اون الخلیج  ي بقی  ادة المملك  ة ال  سعودیة
 ان  ضمام ب  إعلان، فق  ام باس  تبدالھا   لم  صر م  ثلاًكب  رىیة اقت  صادعلی  ھ اس  تحقاقات  

 ي الأمن   غط   اءوالمملك   ة المغربی   ة لمجل   س التع   اون الخلیج   ي لتع   ویض ال   ردن الأ
 مبتع دة لا محال ة      أنھ ا الذي ستتركھ مصر التي تبدو      لمنطقة الخلیج العربي     يقلیمالإ

 ف ي  ت ثورة الشباب أصبح بعد أن    الملكیة التقلیدیة  نظمة الأ ا عن مجموعة  أیدیولوجی
م ن وجھ ة النظ ر     طبعً ا   ھ ذا و.. ھا الوطنی ة والقومی ة    أھ داف ت زاوج ب ین      أحیانً ا    مصر

  م  ساعدة م  صرن الخلیج  ي ھ  ي ع  دم رغبت  ھ فك  أن خط  وة مجل  س التع  او  .المتفائل  ة
  مكانتھا القیادیة في الوطن العربيلأخذالعودة تجرأت على إذا اقتصادیًا 

 الحكم في مصر یختلف عن نظ ام الحك م ف ي ال سعودیة وع ن      ذلك أن نظام  إلى   أضف
 أكث ر   وتتج ھ التي على شاكلة السعودیة، فمصر بھا قدر ما من الدیمقراطیة            نظمةالأ

المملك  ة  أم  ا ،ات ت  شریعیة ومجل  س لل  شعب انتخاب  وبھ  ا  الدیمقراطی  ة، ف  أكثر نح  و 
ا لم تترك الولایات المتح دة الوض ع ھائمً      لھذا   .اتانتخابالسعودیة فلیس بھا    العربیة  

 ع  زم الولای  ات "بام  اوب  اراك أ"ال  رئیس  أخ  رى  م  ن ناحی  ةأعل  نعل  ى وجھ  ھ، فق  د  
  الت ي الأض رار ا ع ن  ر تعوی ضً  لمصر قیمتھ ملی ار دولا ة تقدیم عونیكیالأمرالمتحدة  

كان  ت  إذا ن یجی  ب بنف  سھ عم  ائ أ الم  صري ب  سبب الث  ورة، للق  ار قت  صادت الاأص  اب
مساعدة م صر الث ائرة عل ى ك ل ش يء وعل ى             إلى   ة تھدف یكیالأمرالولایات المتحدة   

 م ع ص نع ھ وة ب ین     أنھا تؤكد وجودھا في نتائج الث ورة  أم   جنبي والنفوذ الأ  إسرائیل
، ورب ط   ھ ا  أنواع العربی ة عل ى    نظم ة ض لكي تبقى واشنطن مرجعا للأ     القاھرة والریا 

 .كما كانت قبل ثورة الشبابوة یكیالأمرلات دولاب السیاسة بآمصر 
 

نقل ة نوعی ة عل ى    دون ش ك  ، ھ ي  خ رى  الثورة في مصر كما الث ورات العربی ة الأ     إن
ادة  تتعلم وكیف تستطیع ال شعوب أن ت سعى لاس تع       یمكن أن صعید التدرب على كیف     

ل م یتحق ق م ا حلمن ا واستب شرنا ب ھ ف ي بدای ة         حت ى وإن   حریتھا الحقیقیة وس یادتھا  
وتجرب  ة  درسً  ا إلاالث  ورات العربی  ة ل  م تك  ن   ب  أن س  لمنا ف  إذا .ھ  ذه الث  وراتلاع دان  
ة اجتماعی ثورة حدثتبھا تحقق جزء من الدیمقراطیة و لأن ،عیار الضمیر العربيبم
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م ع واس تنزف طاقات ھ، فیمكنن ا أن نعتب ر الث ورة             ق وى المجت   أھل ك    على الفساد ال ذي   
 . بأسوأ مما كان قبلھاا ما دامت لم تأتِخیرً ساسعلى ھذا الأ

 

مك  ابرة نق  ول بن  اء عل  ى م  ا س  بق، س  یقف    أو بحكم الواق  ع والمنط  ق دون مبالغ  ة ف  
 من ین ایر ع ام   اظاھرة الثورة التي اندلعت في الوطن العربي بدءً أمام   طویلاً التاریخ
ث  ورة ض  د الف  ساد والاس  تبداد   أم ، وذل  ك م  ن ناحی  ة ھ  ل كان  ت ث  ورة جی  اع  م٢٠١١

  وفكری  ة وسیاس  یة تج  اوزتإداری  ةوالدكتاتوری  ة، ھ  ل ھ  ي ث  ورة ت  صحیح لمف  اھیم  
   والتغییر؟صلاح الإإمكانیات
ف  ي ح سبانھ أن تنفج  ر ث ورة ف ي بل  د عرب ي عل  ى     أو  متوقعً ا  ك ان  أح  دًا  ب أن لا نعتق د 

 إس قاط الع الم عب ر التلف از بم ا ف ي ذل ك        أنح اء  اس ف ي ك ل  ال شاكلة الت ي ش اھدھا الن     
 في الحكم لعشرات السنین وأن یھرب     م أنظمتھ ورؤساء الدول الذین عمرت    نظمةالأ

منھم من یھرب خلسة من الباب الخلفي من قصره كم ا ح دث م ع ال رئیس التون سي                 
لات ا ك  ال ال  ذي ف  رض نف  سھ بالاس  تبداد معب  ودً    "زی  ن العاب  دین ب  ن عل  ي   "ال  سابق 

ر كم  ا ح  دث م  ن تحقیق  ات وس  جن ل  رئیس م  ص   أو والع  زى عل  ى ال  شعب التون  سي، 
إن ھ   . ال شعب م وال وجھ لھم م ن تھ م اخ تلاس لأ      السابق حسني مبارك وأسرتھ، وما      

.. تیح ت ل ھ الفرص ة     أجیل الشباب الذي صنع التاریخ في الشوارع والساحات حینم ا           
جھ ثقافة السلطة المتعالیة الت ي  بل إنھا ثقافة المھمشین الذین ألقوھا بشجاعة في و  

 .قت في إنضاج ثقافة حداثة حقیقیةأخف
 

 لواق ع و یؤسس لرؤیة جدیدة للت اریخ ولل ذات   إن ثورة الشباب العربي حدث تاریخي 
لق د ك ان الح دیث ف ي       .الذي أخذ ھ ذا الطری ق ال وعر       ومستقبلھ وھو   العربي   نسانالإ

ا ف  ي العواص  م الث  ورات محرمً   الحك  م قب  ل ھ  ذه  أجھ  زةالماض  ي ع  ن الف  ساد واتھ  ام
 أج ل أن  ت الجماھیر ت ضحي ب دمائھا ف ي ال ساحات العام ة م ن        أصبح والآنالعربیة،  

فبث ورة   .نظم ة  الأإسقاطتصرخ في وجھ الحكام المستبدین وتقول رأیھا بل وتنادي ب         
 المجتم ع العرب ي یمث ل نف سھ لأول م رة، وھ ذا ھ و الجان ب الم ضيء             أص بح  الشباب

 إل ى    ف ي المجتم ع العرب ي      خط وة كبی رة وتح ول مھ م         أی ضًا  ، وھ ي  ةللثورات الشبابی 
  .الأمام
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 :ا أحیانًھكذا یبدو لنا أو لجانب الضبابي من ھذه الثوراتنأتي لثم 
ھ  ل ھ  ي ث  ورات م  صطنعة  ؟ا حقً  الدیمقراطی  ة واللیبرالی  ة أج  ل  م  نھ  ل ھ  ي ث  ورات

العولم   ة  إلا الوجیھ   ة، لكنھ   ا ل   ن تخ   دم ف   ي نھای   ة المط   اف  س   بابغلف   ت بك   ل الأ
ھل ھي محاولات من قبل الق وى        والسیطرة على السوق الاستھلاكي العربي الكبیر؟     

 ا، وجع ل م شروع ال شرق      ح سمً  أكث ر     المنطقة العربی ة بطریق ة     احتواءعلى  العظمى  
الفل  سطیني " الجدی  د حقیق  ة فی  ھ الق  ضیة الفل  سطینیة مختزل  ة ف  ي ال  صراع   الأوس  ط

  "؟ایًرائیلإسا عربیً"ا ، ولیست صراعً"يسرائیلالإ
 

 التفكی ر العقلان ي ال لازم لمواجھ ة تح دیات م ا بع د          م ثلاً  ب، ھ ل تغیَّ     أخرى من ناحیة 
، منھ ا م ا ھ و     س باب العربیة واستثنت بعضھا لأ   قطار  نجاح الثورات التي اجتاحت الأ    

معروف وواضح لمن یرید أن یعرف، ومنھا ما ھو غامض یحتم ل التكھن ات ول یس             
 تتحكم في كل شيء تجعل الم شھد ف ي بع ض زوای اه          أكثر، وكأن ھناك عصا سحریة    

لا وق د سُ مع   إ "ت ونس "م ا ك ادت طب ول الث ورة ت دق ف ي المغ رب العرب ي               ف.. غامضا
ت  شابھ الظ  روف ف  ي المجتم  ع ھ  و ھ  ل ال  سبب .. ص  داھا ف  ي الم  شرق حت  ى البح  رین

 إقلیمیً  ا ط  ر خ  صوصیة ب  سبب م  ا یح  یط ب  ھ لك  ل قُ ب  أن  وأن مقولتن  ا ال  سابقةالعرب  ي
  ؟ا خاطئةیًوعالم

 

الكاتب لن یقدر  بأن الإقراربد من   على التساؤلات السابقة، لا    أخرى بصورةجابة  للإ
، وق د  ال ت تتفاع ل حت ى كتاب ة ھ ذه ال سطور       م ا ز الأح داث ن یجیب علیھا كلھا كون  أ

لھ ذا لا   .م ن الكت اب  ) الت الي ( ع شر   من التوضیح في الفصل الثالث   یكون ھناك مزید  
عن دنا ج واب    یك ون  أن س ؤال عل ى ح دة، فل یس م ن المنط ق              على ك ل  جابة  یمكن الإ 

 ویمك ن  . تت داخل ب سبب الم شھد ال ضبابي ال ذي یعی ق الرؤی ة             الأش یاء  ما دامت    كافٍ
 أن أو أی دیولوجي عرفنا أن الثورات العربیة لیست ذات طابع        إذا   ھذا بسھولة إدراك  

حرك  ات ھ  ي وكم  ا یب  دو حرك  ات ش  عبیة، وت   وإنم  ا .. سیاس  یةأح  زاب خلفھ  ا تق  ف  
ترن  ت ن الإجماھیری ة س لمیة اس تفادت م ن وس  ائل الات صال الع صریة ومواق ع ش بكة        

أقط  ار  ف  ين یت  سلم الحك  م أ م  ن ینتظ  ر یوج  د  وإن ك  ان"ت  ویتر" و"فی  سبوك"مث  ل 
 .تحت مباركة القوى العظمى وبصورة دیمقراطیة مفتعلة لخدمة الظرفالثورات 
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لی  ھ ونكتف  ي بم  ا وض  عنا م  ن    عل  ى م  ا ھ  ي ع   الأم  ور  أن نت  ركف  ضل ربم  ا الأ،نإذ
 ب  أن ،عل  ى الأق  لحی  ث المب  دأ م  ن  أو ،ت  ساؤلات وتحفظ  ات، وأن ن  سلم ول  و ظاھری  ا

  الأم ة  م ن م سیرة ن ضالیة تحرری ة تخوض ھا          أخ رى  من مرحلة  أكثر   الثورات لیست 
 ی   ستجیب للث   ورة أن الت   ي أقنع   ت ال   شارع العرب   ي س   باب، وأن نلتف   ت للأالعربی   ة

  .ودي بھانمنذ أن ویتحمل مسئولیتھا 
 

والتخلف والفساد وازدیاد ن سبة البطال ة والقھ ر والاس تبداد وس وء        دارة  سوء الإ إن  
ف ي   ن سان بالإبالی ة ت تحكم      أنظم ة  توزیع الثروة وغیاب الدیمقراطیة ووجود قی ادات      

 نظم  ة، جعل  ت الفج  وة تت  سع ب  ین جی  ل ال  شباب المعاص  ر والأ  زم  ن الحری  ة الع  المي
طبقة رجال الأعمال التي نھب ت ث روات ال بلاد، وباع ت            الدكتاتوریة التي تحالفت مع     

 عل ى الطبق ة المتوس طة ف ي      تقریبً ا مؤسسات الدولة تحت مسمى الاستثمار وق ضت     
مب ررات كافی ة     أس باب ألی ست ھ ذه     .. المجتمع، فزادت نسبة البطالة والجوع والفق ر      

  ؟لاندلاع ثورة
 

العربیة قطار جعلت الشباب في الأا أسبابًو مبررًا   كثر یعتبر أ و ما ذكرنا ھنا  أجل، فكل   
الم شاركة ب الثورة    إل ى  ال ذي دف ع الملای ین    الأم ر  ،حب اط یكسرون حاجز الخوف والإ   

فالف   ساد ف   ي المجتم   ع ی   ؤثر عل   ى الن   واحي  .، ول   یس ف   ي ھ   ذا ش   كنظم   ة الأض   د
اللامب الاة   إل ى    ، وی ؤدي  حباطة والى الإ  خلاقیخلخلة القیم الأ   إلى   ة، ویؤدي جتماعیالا

 المجتم  ع، لھ  ذا كان  ت الث  ورة واجب  ة، وحی  ث أن الف  ساد ی  ؤدي  أف  راد ب  ین وال  سلبیة 
 عدم المھنیة وفقدان قیمة العمل والشعور بالظلم عند الغالبی ة، ب ل وی ؤدي    إلى   أیضًا
ھج  رة العق  ول  إل  ى الاحتق  ان وانت  شار الحق  د ب  ین ش  رائح المجتم  ع، ب  ل وی  ؤديإل  ى 

صاف ب ین  ن   الإوالمحاب اة وع دم    لغیاب التق دیر وب روز المح سوبیة         موالورؤوس الأ 
  الآن، ونق ول ".. ا م ن الت سلیم ول و ظاھریً       لا ب د  "في بدایة ھ ذه الفق رة قلن ا          .الأفراد

الحك م   أنظم ة  فھ ل یعق ل أن یك ون ف ساد         .ا ك املاً  ا، ول یس الت سلیم حقیقیً       ظاھریًأجل  
ات بما ق در بع شرات ومئ ات الملی ار    ووالزعماء في بلاد الثورات العربیة بذاك القدر        

الت ي  نف سھا   نظم ة لأم ا كان ت تق دم الم ساعدات ل       كثی رًا    من الدولارات، وأمریكا التي   
  غی ر عالم ة  م ن كثی ر م ن ال دول،     أكبر اتیة بحجم مخابر أجھزة بھا، والتي لھا  أطیح
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 ی سرقون وینھب ون؟    اقت صادیًا    وت دعمھم الزعماء الذین كانت تنصبھم وتحمیھم      بأن  
 لولای  ات المتح  دة لا تع  رف ك  ل ش  يء ع  ن تل  ك    أن الدی  ھ ش  ك ف  ي   أح  دًا أنلا نظ  ن 

 أمریك ا   ی سھل عل ى  ج ل أن  لأ، بل ھي س كتت علیھ ا وتركتھ ا تف سد وت سيء      نظمةالأ
ج  ب الم  صالح الاس  تراتیجیة للولای  ات المتح   دة      ال  رؤوس حینم  ا تو  بتل  ك طاح  ة  الإ

 .، وھو ما حدث بعد ذلك بالفعلیةستعمارة ومخططاتھا الایكیالأمر

 

§    
 

لا ب  د م  ن وقف  ة ق  صیرة اعتراض  یة حت  ى لا نفق  د بوص  لة الت  وازن، ولا ..  أی  ضًاوھن  ا
نب  دو كم  ن ینطب  ق علی  ھ معن  ى المث  ل العرب  ي الع  امي الق  دیم، ال  ذي ك  ان یتداول  ھ           

ان ھ   أي   "كبَّ جرتھ على ھوى السحاب    ": الكثیرون حتى عصر قریب في بلاد الشام        
ا س تمطر م اء ب سخاء وس یملأ جرت ھ           بأنھ لا وظن إلسحب في السماء    ما كاد یشاھد ا   

خ ارج ال وطن    أخ رى   ناحی ة عل ى   قلیلاً الضوء ولوتسلیط  منوھنا لا بد  .بماء جدید 
 : العربي، ولكن لھا علاقة بما حدث من ثورات عربیة

 

 یط   اليأواس  ط الق   رن التاس  ع ع   شر حینم   ا دع  ا المفك   ر والفیل  سوف ال   سیاسي الإ    
أس  ھمت ا حی  ث إیطالی  ق  ب ب  روح  ال  ذي لُ )م١٨٧٢ – ١٨٠٥ ("ازینيج  وزیبي م   "

الث ورة   إلى دعا .ة الحدیثة یطالیجھوده وحركتھ السیاسیة في توحید وقیام الدولة الإ       
ن إ: وح  ذر ق  ائلاً .توحی  دھا تح  ت ش  عار الدیمقراطی  ة القومی  ة   أج  ل ا م  نإیطالی  ف  ي 

ج الث  ورة وتمكنھ  ا م  ن  ت  أجی": یة، ت  نجح ف  ي ن  سان الإالنظری  ات المطالب  ة ب  الحقوق 
 التغلب على العقبات، ولكنھا لا تساعد على تأسیس قاع دة قوی ة تجم ع ب ین عناص ر         

   صحیفة العرب الیوم-ریما بركات  ."الأمة
 

ا، فق د  وروب   كانت في مكانھا الصحیح بالنسبة لأ   "جوزیبي مازیني "توقعات  یبدو أن   
المحافظ ة عل ى ھ ذه    لأج ل   باھظ ا  ثمنً ا  یة على حریتھا  وروبكلف حصول الشعوب الأ   

 ا عانت على مدى قرن من الزمان، حروبا وثورات، ب دلت  أوروب من ذلك أن   .الحریة
 إلى ة والسیاسیة، وأدتجتماعیالنظم الا أسس النظم والثورات التي قلبت قبلا  أسس  
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ظھور الشیوعیة والفاشیة والنازیة بل وساھمت في نشوب الح روب ومنھ ا ح ربین       
 .ا وقرى وأھلكت عشرات الملایین من البشر مدناعالمیتین ھدمت

 

ال سلطة ف ي    رأس  إل ى  ، الت ي أوص لت كم ال أت اتورك         مثلاً  جمعیة تركیا الفتاة   أنكما  
تختل ف ع ن طبیع ة النم وذج      اجتماعیًا واقتصادیًا لھا أن التركیبة التركیة   بأن   تركیا،

ة لتغیی ر   ی  اجتماع انق لاب وھو م ا جع ل أت اتورك ی شن حمل ة            . ي الدیمقراطي وروبالأ
تجاھ ل مب ادئ الدیمقراطی ة والحری ات         . وتغییر عاداتھ  ثقافة المجتمع التركي بأكملھ   

جع ل حك م الح زب الواح د ف ي       .التي طالب بھا ال شعب، وعم ل عل ى تطبی ق سیاس تھ         
 الدولة، وقزم دور الدین في الحیاة الیومیة، ول یس ھ ذا فح سب ب ل وح ول الم ساجد               

الحج اب، ومن ع الرج ال م ن ل بس الطرب وش            ف رض عل ى الن ساء خل ع          .مت احف إلى  
وبط   ش بھ   ا ومن   ع تعل   یم اللغ   ة الكردی   ة  قلی   ات ط   ارد الأ .ل   صالح القبع   ة الغربی   ة

وم ا زال  . ا عل ى نھج ھ م ن بع ده    والشركسیة والتحدث بھما، ون صب الع سكر حراسً         
م دى یك ون    أي ف إلى  .رث التغیی ر  إ ل ھ أت اتورك م ن        الشعب التركي یع اني مم ا ترك ھ       

 ا؟ منحى مشابھً الأمور أخذتإذا  ثمنًا لكي یدفع مستعدًا عربيالمجتمع ال
 

 ب  ین ث  ورة وث  ورة، ص  حیح أن  ةب  سبب الث  ورة ف  ي م  صر وغیرھ  ا وبن  سب متفاوت     
ن أ ملای ین ال شباب   اس تطاع كاد كل العقبات وفتح كل الأبواب، و    أو   المجتمع قد أزاح  

  م ن ل ق بم ا ك ان مخ تلاً    لكن بقیت جسارة الق درة الت ي تتع     .. من ھدفھم  كثیرًا   یقتربوا
ى  للقی  ام والنھ  وض والث  ورة، لاب  د أن یتحق  ق تغیی  ره عل  ي الأرض، بمعن     وض  اعلأا

 الوص  ول إل  ي تحقی  ق ھ  دف الحری  ة والدیمقراطی  ة وكف  اءة الأداء وعدال  ة التوزی  ع    
ف ي ك ل ش يء حت ى تناس ب الت اریخ والع صر               الأم ة  تتجدد حیاة  أي   وسیادة القانون، 

 لتحقیقھ ا، بمعن ى    المعنوی ة والمادی ة  وتح شد لھ ا الق وى    ھ داف ، وتتحدد الأوالزمان
أن الث  ورة لی  ست خ  روج ال  شباب ب  الملایین فح  سب فھ  ذه لی  ست س  وى      أی  ضًاآخ  ر

 أي ..ااجتماعیرض  الأالعظیمة للثورة، وأما ھدفھا فھو تغییر الواقع علي الافتتاحیة
 .توفیر الحریات وسیادة دولة القانون

 

رات الشبابیة العربیة تندلع في ظرف دولي حرج، فی ھ         ھا ھي الثو   ،أخرى من ناحیة 
ولك  ن  .ى تح  اول إحك  ام س  یطرتھا عل  ى الع  الم الأول  الولای ات المتح  دة الق  وة العظم  ى 
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 الاس تجابة لرغب ات ال شعوب وت شجیع ثوراتھ ا ال شعبیة م ن            أمریك ا    لیس م ن طب اع    
لحھا م  صا أج  ل م  ن أحیانً  ا ت  دفع للتغیی  روإنم  ا تحقی  ق م  صالح ھ  ذه ال  شعوب،  أج  ل 

برھان على ذلك ھو عدم دفع كثی ر   أكبر . دائمًاثبتھ التاریخأواستراتیجیاتھا، ذلك ما  
 العربیة الموالیة لأمریكا الت ي تمع ن ف ي اس تعمال ال بطش ض د ش عوبھا                 نظمة الأ من

المق ربین   أق رب  العربی ة تعتب ر م ن    نظم ة  الأبالدیمقراطی ة، فم ا زال ت تل ك       الأخذ  إلى  
بالن سبة للث ورات العربی ة،      .. لھذا .قامت الثورة وأسقطتھا   إذا إلا   ةیكیالأمرللسیاسة  

ة علامی  الخ  روج بأق  ل الخ  سائر الإ لأج  ل  الولای  ات المتح  دة تلج  أ للاس  تدراك نج  د أن
مب  ادئ  الح  ضاري ال  ذي یتن  اغم م  ع  علام  يب  الموقف الإ أحیانً  ا والمعنوی  ة، فتت  ستر

راتیة اب الطرق الاس تخب  ر  الأم و   تظل ممسكة بزمام   أنالدیمقراطیة، بینما ھي تحاول     
المعلنة، وذلك لكي تتف ادى وص ول        خرى الأ الشیطانیة من خلف الستار وبكل الطرق     

 .یةمبراطورة الإیكیالأمر یوقع أضرارا بالمصالح یمكن أنما  إلى الثورات
 

وغایات الثورات العربی ة،   یائسة للتشكیك بفائدة فكارلا یجب الترویج لأ  .. الیس آخرً 
، فما أتینا خر بمحاولات القوى الخارجیة لسرقة ھذه الثوراتآب أو كلنا بش وان أقرر 

 ج ل أن  لأ والدراس ة والبح ث  م ن ب اب الح رص وال شك    ما ھ و إلا  كره من تحفظات  ذب
  . والاخیر الأولھو المحاورقارئ  الیظل

 

 فك  ارض  د الأ  أی  ضًافق  ط ب  ل نظم  ة الأل  تكن الث  ورة ال  شبابیة العربی  ة لی  ست ض  دن، إذ
 س  جن ال  ذات وحرمانھ  ا م  ن التحلی  ق ف  ي ھ  ذا الع  الم الف  سیح، فالع  الم    ى  إل  الداعی  ة

 ولا أنفسنان نظلم أ والشعوب تتعلم من بعضھا، ولا یجوز      الأمم قریة كبیرة و   أضحى
ردنا ان نقضي على جریمة التخلف أ إذا ھذا .عطینا في الماضي أنأخذ من غیرنا كما     
أردن ا أن نف رض عل ى الغ رب          إذا   ا الفكری ة ال سابقة، وھ ذ      جی ال التي ورثناھ ا م ن الأ     

ما اضطھدنا واستعمرنا وتعالى علینا أن یعید ح ساباتھ ف ي التعام ل معن ا                كثیرًا   الذي
 .مستقبلا
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§    
 

 أنظم ة  ات ع سكریة عل ى  انقلابخلال خمسینات وستینات القرن العشرین حدثت عدة   
العربی  ة، قادھ  ا نخب  ة م  ن ال  وطنیین والق  ومیین الع  رب، ال  ذین       قط  ارالحك  م ف  ي الأ 

 : كما كانوا یعتقدونصلاحشعروا بحاجة أوطانھم للإ بعد أن متلأوا بالحماسا
 

 
 

 ال ذي   "ح سني ال زعیم   "م، ق اده    ١٩٤٩ ع سكري ف ي س وریة ع ام          انق لاب  أول   حدث
 . الجیش السوريأركانكان یشغل منصب رئیس 

 

 
 

 

 ، وھ  و"جم  ال عب  د الناص  ر "م وك  ان بقی  ادة ١٩٥٢ ف  ي م  صر ع  ام  نق  لاب الاووق  ع
 . م١٨٠٥محمد علي الذي بدأ عام أسرة  الذي أنھى حكم نقلابالا
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، "عب د الك ریم قاس م   "دة م بقی ا ١٩٥٨ على الملكیة في الع راق ع ام       نقلاب الا وحصل
 .م١٩١٨ الذي أنھى حكم الھاشمیین الذي بدأ في العراق منذ عام نقلاب الاوھو

 

 

 
 

بحك م  طاح ة   حی ث تم ت الإ  "عب د االله ال سلال  "م وقاده ١٩٦٢ في الیمن عام  نقلابالا
 .من الحكم عامًا من أربعمائة وخمسین أكثر الأئمة الزیدیین بعد
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 وال ذي   "ھواري بو م دین   " الذي حدث في الجزائر بقیادة       نقلاب الا م كان ١٩٦٣عام  
 . "أحمد بن بیلا"أطاح بزعامة 

 

 
 

 .النظام الملكي في لیبیاضد  "معمر القذافي"ي قاده ذ النقلاب الام كان١٩٦٩عام 
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، كم ا  "حسني الزعیم" الذي قاده  نقلاب الا ات بعد انقلابفي سوریة حدثت عدة     ھذا، و 
  بقی ادة ح افظ  ا أخرھات العسكریة التي كاننقلابرھا بالامن غی أكثر سوریةاشتھرت  

غی  ر م  ا ذكرن  ا ف  ي  أخ  رى ات ع  سكریةانقلاب  ح  دثت ع  دة كم  ا  .م١٩٧١ع  ام الأس  د 
 وبع ضھا س مي     نق لاب الا اس م    السودان وفي الع راق وغیرھم ا، بع ضھا أطل ق علی ھ           

  فكان ت ات عسكریة قام بھ ا الج یش،    انقلابھا كانت كلھا     إلا أن  بالحركات التصحیحیة، 
ات التي سبقتھا في الحدوث، وكثیرا ما كان ینقلب         نقلاب الا ات ضد انقلابتحدث  أحیانًا  

 وف ي الع راق وف ي الجزائ ر وف ي      حدث ھذا النمط في سوریة   ..ملائھمالعسكر على ز  
محم  د " عل  ى الل  واء نق  لاب الاح  دثحینم  ا   أی  ضًام  صرف  ي ال  یمن، وف  ي ال  سودان و

 .الخ.. بالملكیةة طاحرئیس لمصر بعد الإ أول "نجیب
 

 یج ري  نق لاب  الافق د ك ان   .م٢٠١١ بع د ذل ك حت ى س نة     ات الع سكریة نقلاب الا تتوقف
ا فوقیً قرارًا  قلیلة من الضباط في مؤسسة عسكریة منظمة یتخذون        مجموعة   باتفاق

وق صر الحك م ف ي    ذاع ة   عل ى دار الإ ضباط العسكریة، وینقضون  ن الا قواعدمستغلین  
 ونالعربیة في القرن الع شرین، ویعلن   قطار ن یحدث في الأ   كما كا  أو   عاصمة دولتھم 

 م ع  فع لاً  ھذا م ا ح دث   .خرىة من جوانبھا الأم المھملونبالنظام القدیم ویك طاحة  الإ
  .الحركات التصحیحیة أو ات العسكریة السابقةنقلابالا

 

 یختل ف ع ن الح دیث ع ن      الأم ر  ف إن    وإن تحدثنا عن الث ورات ال شعبیة ب صفة عام ة          
ن ضوج   إل ى    یحتاج الأمر في حالة الثورات الشعبیة إن     .ات العسكریة الفوقیة  بنقلاالا

وق ت، وھ و م ا جع ل مرحل ة الث ورات        إل ى  وإعداد، والن ضوج ھن ا یحت اج    جماھیري  
  اس تفحال الف ساد ف ي      متزامن ة م ع   الشعبیة كتطور ت اریخي تأخ ذ وقت ا حت ى ن ضجت             

اء وت رویض طرف ي العلاق ة    ان القوى العالمی ة عمل ت عل ى احت و      و بل   ،الحكم أنظمة
 كیف تعاملت الولایات المتح دة  رأینا  وقد للتنفیذشبھ منطقي وقابلاً الأمر لكي یصبح 

  .ھ ثورةة مع كل بلد عربي قامت فییكیالأمر
 

 أو الداعمة للثورة من ذ ب دایتھا     خصوصًا   ةجنبی الأ صابعلا ننكر وجود الأ   أ وھنا علینا 
 الموحی ة   أن تك ون ال ضرورة خاص ة ول یس ب    ھ داف بع د نجاحھ ا لأ     أو   خلال تطورھ ا  

لا أك ان م ن الطبیع ي    لق د   .رك وب موجتھ ا  وإنم ا  ببدء الثورة ما دامت قد ھیأت لھ ا،       
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كی ف التزم ت ف ي الق رن         رأین ا    لق د و .دون ھ دف   أو   الخارجي دون ثمن  یید  ألتایكون  
ات الع  سكریة العربی  ة بم  ا س  مي بال  صداقة م  ع المع  سكر      نقلاب  الا أنظم  ة الع  شرین

لك  ن م  ن  . الم  شتركة تجمعھ  ام  صالحالتراكي ال  ذي كان  ت تق  وده روس  یا فكان  ت الاش  
ة إن كان ت لل  صداقة كم ا ك  ان الح ال م  ع    جنبی   الأص  ابعالمھ م أن نمی ز ب  ین وج ود الأ   

ص  نعھا كم  ا تفع  ل الق  وى الغربی  ة ف  ي الغال  ب   والأح  داثدارة لإ أم د ال  سوفیتيالاتح  ا
 .یة وغیرھا قتصادكالضغوطات الا  خرىلأ ا ا وباستعمال الوسائل  إعلامیًا و راتیًااستخب

 ف ي  ة ما ع انى م ن الت دخلات الغربی ة    العقل العربي من كثر  إلى أن    لھذا وجب التنبیھ  
  أص   بحا،بال   سیاسة وبغیرھم    أو الق   وة المباش   رةش   ئون وطن   ھ س   واء باس   تعمال 

التأیی  د م  ن قب  ل    أو م  ن الحم  اس  نوعً  ا ھواج  سھ حینم  ا یج  د   إل  ى ب  سھولة ی  ذھب 
صار عن د العق ل   لھذا  .ة لثورة عربیة ما ضد النظام الحاكمیكیالأمرتحدة  الولایات الم 

 كم ھائل من تراكمات الشك ونظریة الم ؤامرة وع دم الم صداقیة تج اه ال دول              العربي
 ھ ذا ف ي      وأص بح  ،ةیكی  الأمر العظمى وخاصة الدول الغربیة بقیادة الولایات المتح دة       

وحینم ا   .ه التعب ة  أفك ار   م ن رص ید    عقل ھ ویتغ ذى   على  وجدان المواطن العربي یثقل     
ن ت صبح  أ الحاضرة في عقول الن اس وت صبح مرھقَ ة، فم ن الطبیع ي          فكارتتحول الأ 

ف ق   من الدراسة تسد س بل الم ستقبل وتلق ي ض بابا عل ى الب صائر وتحج ب الأ                   أطلالاً
 التخلص م ن أط لال الدراس ة المعوق ة، وذل ك      أو لا بد من السیطرة  أیضًا لھذا .البعید
خلاقھ وقوانین ھ، وتمنح ھ    أنا وقیمھ و  إنسانون عندنا ثورة ثقافیة تعید تعریف       تكبأن  

 .الأضعف أو دون اظھار نفسھ بالأقل جنبيمن التعامل مع الأالثقة بنفسھ، وتمكنھ 
  

ات انقلاب  ات الع  سكریة العربی  ة الت  ي ح  دثت ف  ي الق  رن الع  شرین، كان  ت    نقلاب   الاإن
ن متحم  سون ش  جعان، مثل  وا طلیع  ة    دون ش  ك قومی  و فوقی  ة ق  ام بھ  ا رج  ال، ھ  م     

مھم  ا قی  ل ع  نھم بع  د ذل  ك فق  د ك  انوا  .. ی  امال  وطنیین ف  ي ال  وطن العرب  ي ف  ي تل  ك الأ 
ث م م رت    .عل ى الأق ل  یملكون النوای ا الح سنة، وك ان ھ ذا ف ي بدای ة القی ام بث وراتھم             

 ق اموا  عن د م ن   ال سیاسیة   ولع دم الخب رة  ةجتماعی  طبیعة البیئ ة العربی ة الا   ول.. یامالأ
جع  ل ھ  ؤلاء ك  ل ھ  ذا  والأھ  م ك  ان غی  اب الرقاب  ة ال  شعبیة عل  ى الح  اكم،  اتنقلاب  الاب

التمت  ع بمق  درات ش  عوبھم وخ  رج بع  ضھم ع  ن طری  ق      إل  ى الع  سكریین ین  صرفون 
 أح دًا   لاأن ووج دوا    أنف سھم لق د أعج ب الع سكر ب       .الصالح العام وانخ رط ف ي الف ساد       
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ھ  م م  ن ك  انوا ف  ي بدای  ة  الاعت  راض عل  یھم و أو یق  در عل  ى م  واجھتھم وم  ساءلتھم 
 ك    ان الث    وار .ث   وراتھم ی    ستجدون الفق    راء والمع    دمین للح    صول عل    ى تأیی    دھم 

 تجمعوا ف ي   أشخاصسمعوا عن عشرة إذا یخافونفي العواصم العربیة  یون  نقلابالا
یة ف  ي وط  نھم، مث  ل  ن  سان الإمظ  اھرة حت  ى ل  و كان  ت تطال  ب بتلبی  ة اب  سط الحق  وق    

خط  وط  أح  د تعط  ل أو أخ  رى و ب  ین منطق  ةالقط  ارات أح  د تعط  ل خ  طال  شكوى م  ن 
ك ان   . م ثلاً ش وارع الق اھرة   أح د  الباصات العامة لمؤسسة النقل العام عن العم ل ف ي         

ا ، ك انوا یخ افون خوفً       الیھ  إ أشرنا   ما سمعوا عن مظاھرة مثل التي      إذا   رةضباط الثو 
 . تلبیة المطالب إلى ا ویسارعونشدیدً

 

، م٢٠١١ ف  ي ى س  نوات م  ا قب  ل الث  ورة لق  د كان  ت سیاس  ة الحك  ام الع  رب عل  ى م  د  
ة كانت غی ر مبالی ة ول م تفع ل ش یئا،             الأخیر  لكن وأخلاقھامستفزة للشعوب وثقافتھا    

 تذكٍّرھم لیحذروا أنعن   أنھا عاجزة و شیئًا   شعوب لیست  طغم الحكم أن ال    أیقنتلھذا  
 إل ى  م شروع، وعم دوا   الغی ر   صالح العام ة وانكب وا عل ى ال ربح          غضبھا، فأھملوا م    

ھ ذا ع دا الكب ت وتكم یم         . ورھن مصائرھا للمرجعیات الخارجیة     الأوطان ك مصیر تر
ھم الوج   داني انف   صالوئ الأف   واه، وم   صادرة الحری   ات، وف   رض ق   وانین الط   وار    

 إل  ى وط  ان وب  المجتمع كل  ھ ف  ي القط  ر الواح  د یتح  ولبالأ ف  إذا والطبق  ي ع  ن ال  شعب
ن ة نظ ام الحك م الت ي         ھي بطا   أشخاص طبقة عامة فقیرة، وطبقة صغیرة بل من عدة       

أما على الصعید الخارجي فقد تحول ت العلاق ة     .استولت على ثروة الدولة ومقدراتھا    
ق ات الھ دف منھ ا السم سرة والك سب      علا إلى إسرائیلبما في ھذا    خرى الأ مع الدول 

  .التھاون بالمصالح الوطنیة والقومیةمن سماتھا مشروع، والغیر 
 

المواق  ف الم  ستفزة  أح  د إس  رائیلني م  ن قب  ل لق  د ك  ان ح  صار قط  اع غ  زة الفل  سطی 
رھ اب  إب سبب    ش یئًا    للضمیر العربي الشعبي ال ذي ك ان ی رى م ا یح دث ولا ی ستطیع               

 إس  رائیلم  ع لأكث  ر م  ن قط  ر عرب  ي وكان  ت العلاق  ة العلنی  ة وش  بھ العلنی  ة   .حاكمی  ھ
كم ا أن الموق ف مم ا ح دث للع راق وانبط اح معظ م الق ادة             .مستفزة للمواطن العربي  

ا ل م یقبل ھ     ا ش ائنً   م، كان أم رً    ٢٠٠٣ للعراق عام    یكيالأمررب وقبولھم بالاحتلال    الع
مواطن عربي حتى لو كان ت دولت ھ عل ى خ لاف م ع حكوم ة الع راق الت ي            أي   ضمیر

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٩١

  تخ  اذلا عل  ى ن  ار ال  شباب العرب  ي، ھ  و  إن م  ا ص  ب زیتً    .یك  يالأمرس  قطھا الغ  زو أ
 نیة، والارتعاد من الغرب الداعم لھاالغطرسة الصھیو أمام   حناءن الا وقبولھا نظمةالأ

ف  ي الفت  رة الت  ي تق  دمت فیھ  ا تركی  ا لت  دافع ع  ن الق  ضایا العربی  ة وم  ضت   خ  صوصًا 
ا عن د الحك ام الع رب    یحرك ذلك ساكنًدون أن تساند المستضعفین من الشعب العربي   

 لق د كان ت   .میت ة ولا ح راك فیھ ا    أم ة  ال دنیا وكأنھ ا    أم ام    العربیة  الأمة ظھرواأالذین  
ي، س   لامي والإن   سان الإ بح   سھ"رج   ب طی   ب أردوغ   ان "مواق   ف ال   زعیم الترك   ي  

واستب   سالھ ف   ي ال   دفاع ع   ن أھ   الي قط   اع غ   زة المحاص   ر، ومقارع   ة الزعم   اء       
لق د   . صفحة بیضاء في تاریخ تركیا الحدیث ة       تیین في المحافل الدولیة، كان    سرائیلالإ

 س  بابجعل  تھم م  ع الأ سیاس  تھ ومواقف  ھ الجریئ  ة ال  شباب العرب  ي الناض  ج، وألھم  ت
رد الاعتبار، وشحنتھم حماسة لعمل شيء جدید یب دل م ا یح یط              إلى   یسعون خرىالأ

 .أوطانھمبھم في 

 

§    
 

 العاط ل ع ن   "محم د الب و عزی زي   "المواطن التونسي المرح وم   بأن من یظن ئ  مخط
ف أحرق نف سھ ھ و فق ط س بب        البائ د "عل ي زین العابدین بن "ھانھ نظام   أالعمل الذي   

مكونات الثورة في  لأن بغیره، أو فالثورة كانت ستبدأ بالبوعزیزي .الثورة التونسیة
 "خال د س عید   "  أی ضًا  وكم ا ك ان    .نبع اث  الا تونس كانت قد نضجت وكان لا بد لھا م ن         

للث ورة  ا ا عالیً  صبح رم زً أسكندریة ف المصري بدم بارد في مدینة الإ       الأمن الذي قتلھ 
یة الت ي تب ث م ن    ن قن اة الجزی رة الف ضائ   أھ ذا ولا ش ك ف ي        .د نظام حسني مبارك   ض

 ف ي زم ن الث ورات العربی ة، رغ م م ا یُؤخ ذ علیھ ا              ممی ز  إعلام ي قطر، كان لھا دور     
خ ر، ب ل وس كوتھا      آطر عرب ي    طر عربي، وعدم التأیید لثوار قُ     بانتقاء التأیید لثوار قُ   

ی   ة المتخلف   ة الت   ي تحك   م فیھ   ا الرجعی   ة      الحك   م العرب أنظم   ة ع   ن ف   ضح بع   ض  
 . م ثلاً  سوأ مما كان الحال علیھ قبل نجاح الثورات في تونس وم صر           أوالدكتاتوریة ب 

م والخ وف  اعلام ات الاس تفھ   إل ى  ض یف أا مھمً   ع املاً    لقد كانت سلبیة قناة الجزی رة     
ة ف  ي بع  ض الث  ورات الت  ي نجح  ت ف  ي    جنبی   الم  سبق لنف  وذ الق  وى الأ وج  ودم  ن ال
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كانت قناة الجزیرة تتاثر بسیاسة امارة قطر الخارجیة          إلا إذا  الحكم، أنظمةبة  طاحالإ
التُقیة ولا  إلى ن تلجأأ ا علیھامما لا یعطي قناتھا الفضائیة الحریة الكاملة فكان لزامً 

 العربیةقطار تتحدث عن جمیع ما یحدث في الأ
 

ي الدول  ة الواح  دة نھ  ا وح  دت المجتم  ع ف   أن م  ن ایجابی  ات الث  ورة العربی  ة  إھ  ذا، و
ف ي می ادین التحری ر وس احات التغیی ر ف ي             رأین ا    فكم ا  .العربیة  الأمة ووحدت شعور 

 العمائم والصلبان وزعماء المجتم ع  أصحاب رأینا  العواصم والمدن العربیة الشباب،   
طیاف أالمدني والاحزاب، وشاھدنا المرأة السافرة والمرأة المحجبة، وكان ھناك كل        

ع لام العرب ي    ان الإ  رأین ا    .الجمیع یسیرون خلف القیادة ال شبابیة     ینا   رأ لقد .المجتمع
  الأم ة الث ورات ب ل وإن  أقط ار   ا بالن سبة لم ا یح دث ف ي        ن یك ون موح دً    أالمحاید یكاد   

دھ م  ھ ا ومواطنوھ ا مزھ وون ب التغییر ف ي بلا           أمجاد  أی ام  جم ل أالعربیة كانت تع یش     
 . دون معرفة برنامج التغییر

 

  ك ل م ا توس عنا بالح دیث عن ھ     مام م ع الإ إلى   یرة القومیة ماضیة  سإن الم : لھذا نقول 
 ألا، وم  ا ھ  ي ول  ن تتوق  ف مھم  ا ح  دث ومھم  ا تع  رض الع  رب للم  ؤامرات والتجزئ  ة

 یع ود  إنم ا  ، الآنع دم تحقیقھ ا قب ل    لأن   العلی ا،  ھ داف محطات تاریخیة وس تتحقق الأ    
 إذا ، ھ ذا  أع وام شرةالفكر القومي العربي الحدیث لا یزید عمره عن مائة وع إلى أن   

  الآن  من القرن التاسع ع شر ونح ن        الأخیر ن التململ العربي بدا في الربع     أافترضنا  
وق  ع العربی  ة ل  م تك  ن س  ھلة ب  سبب الم      الأم  ة م  سیرةإل  ى أنو .م٢٠١١ام ف  ي ع   

 عل  ى المنطق  ة ب  سبب ظھ  ور  س  تعمارتكال  ب الاالاس  تراتیجي لل  وطن العرب  ي، وإل  ى  
 حرك ات  من   أوجدب، وبسبب المشروع الصھیوني وما      البترول بسخاء في بلاد العر    

العربی ة  قط ار  سیاسیة وعسكریة على مدى عشرات ال سنین، وم ا جع ل حكوم ات الأ     
 یعل و عل ى ص وت المواجھ ة       یج ب أن   بحج ة أن لا ص وت        ط وارئ قوانین ال  إلى   تلجأ

 تفعل ما تری د  أنالعربیة الحاكمة  نظمةمع العدو الصھیوني، كل ھذا أوجد فرصة للأ 
ال  صمود والمقاوم  ة   إل  ى والأنظ  ارف  ي البدای  ة كان  ت ت  شد الاھتمام  ات      .ب  المواطن

م، ١٩٦٧ الحرب بعد ھزیمة العرب س نة        ا سقط خیار  م، وحین إسرائیلوالحروب مع   
 تثب  ت نف  سھا عل  ى كراس  ي الحك  م، فعمل  ت  إلا أن ل  یس لھ  ا عم  لأن نظم  ة الأوج  دت
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وما زاد الطین بلة ھ و   .طنیھا قبضاتھا على موا إحكام لأجل   على تسخیر كل الطاقات   
طات الحاكم  ة ل  یس ب  صفة  ، راح  وا یھ  ادنون ال  سل  الأم  ة المثقف  ین والعلم  اء أم  ل أن

اخل صوا وتف انوا وص اروا    وإنم ا   تسنح الفرصة لكي یطالبوا بالتغییر،       إلى أن    مؤقتة
 ل سان ال سلطة والم دافعین عنھ ا ف ي ال داخل والخ ارج، وربم ا                 الأح وال في كثیر من    
 الرئی  سي ف  ي ت  أخر ان  دلاع الث  ورات ال  شعبیة ھ  و م  ا نج  م ع  ن موق  ف   یع  ود ال  سبب

 بدتالت  ي اس  ت  نظم  ةطاح  ت بالأأالثورات ال  شبابیة الت  ي ف  لھ  ذا  .المثقف  ین والعلم  اء
.. ا بین عھدین سیؤرخ لھما  زمنیً والمواطنین، صنعت فاصلاً   الأوطان واعتدت على 

 . عھد ما قبل الثورة الشبابیة وعھد ما بعد الثورة
 

، بینم ا ھ ي م ا     ودراس تھا وتحلیلھ ا  العربیةقطار ذا، وإن تقییم ثورة الشباب في الأ  ھ
بع د ی وم ف ي س یاقھا الت اریخي المن ضبط            یومً ا    نتائجھا وتلوح   أحداثھازالت تتلاحق   

، الأحداثمع تواتر الثقافة العربیة، ھي محاولة متواضعة، نقوم بھا لرؤیة ما وراء             
 أف ق الم ستقبل المنظ ور وم ا بع ده بقلی ل         م ل است شراف   عل ى أ   أحیانًا   قد تسبقنا التي  

م  ا ات  ضح لن  ا م  ن مف  اھیم م  ن ھ  ذه     ب  أن لھ  ذا، لا ننك  ر  .العربی  ة  الأم  ةمم  ا ینتظ  ر 
 وھ  و الوج  ھ "الم  واطن" م  ع "الدول  ة"م  ن مفھ  وم علاق  ة  أكث  ر الث  ورات، ھ  و ل  یس
ا جتماعیادیمقراطیا و) الدولة والمواطن(علاقة الذات بذاتھ  أي المشرق من الثورة، 

جمل  ة واح  دة ع  ن   أو تن  بس الث  ورات العربی  ة بكلم  ة  قب  ل أن واقت  صادیًا وت  شریعیا 
 . من الدولجنبي الأالآخرالعلاقة مع 

 

§    
 

م ع ث ورة التغیی ر الت ي         أخ رى   بوقفة قصیرة  نفسناننھي، نسمح لأ  قبل أن     الآن دعنا
 یجی ب ول و ض منیا عل ى م ا        یمك ن أن  ا، فق د یك ون لھ ذه الوقف ة م ا            أوروب   حدثت في 

م وم ا لح ق بھ ا    ٢٠١١یرتفع من تساؤلات في أعقاب اندلاع الثورات العربی ة س نة            
ا ف ي   أوروب    تحقق ھ مم ا ح دث ف ي        یمك ن أن  من أح داث، ف أین الث ورات العربی ة وم ا            

  القرن التاسع عشر؟
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ي، فق د ب شر   وروب  عنف ف ي ال شارع الأ     یعتبر القرن التاسع عشر ھو بشرى موجة ال       
ی ة حی ث كان ت الھب ة القومی ة والحری ة والق ضاء             وروبھذا القرن بربی ع ال شعوب الأ      

  أج زاء   الثورات ف ي   اندلعت .اأوروب شار الدیمقراطیة في  على الحكم الاستبدادي وانت   
یة على نح و ل م تعھ ده الق ارة م ن قب ل، ون تج ع ن تل ك                    وروبمتفرقة من المناطق الأ   

ا إیطالی  فف  ي  . والرخ  اءنت  اج الإ إل  ىرات حكوم  ات وطنی  ة وان  دفعت ال  شعوب   الث  و
المرحلة ولم تحل الثلاثینات من  .١٨٢٠الملكي عام  كانت الثورة ضد الحكم    وأسبانیا

ول م یك د     .بلجیك ا وفرن سا وبولن دا      وقامت الثورة الدیمقراطی ة ف ي ك ل م ن            إلا نفسھا
م لحق ت بھ ا   ١٨٧١نی ة، وف ي ع ام      ا الوط إیطالی  م یھل حتى قام ت دول ة        ١٨٦١عام  

  أص بح  وما ك اد الق رن الع شرین یط ل حت ى           . أیضًا ا فظھرت كدولة وطنیة   ألمانیدولة  
الاش تراكیة من ذ    إل ى    یة دستور خاص باستثناء روسیا التي توجھ ت       أوروب لكل دولة 

 .م١٩١٧الثورة البلشفیة 
 

ض ة ال  شباب،  وع  ام انتفا.. م ك  ان ع ام الث  ورات العربی ة، وع  ام ال صعود   ٢٠١١ع ام  
 ھ، وھن ا یج ب التنبی       مب ادئ وت صادم ال  ، وع ام التقل ب       أیضًا وعام الثورات المنقوصة  

عل ى   الأم ر  یتوق ف وإنم ا  م ٢٠١١الثورات العربیة لن تنحصر فقط ف ي ع ام        إلى أن   
 .قطر عربي حتى ی صبح م ؤھلا لك ي یق وم ب الثورة بع د ذل ك        أي نضوج المجتمع في 

  الث ورات الت ي غی رت وج ھ    أنن الكت اب، كی ف     م  الح ادي ع شر     في الفصل    رأینا   لقد
ا ف  ي الق  رن التاس  ع ع  شر ل  م تن  دلع ف  ي س  نة واح  دة، والح  ال ل  ن یختل  ف ف  ي  أوروب  

 أخ رى  عربی ة أقط ار    ف ي  أخ رى  لث ورات  أخرى الوطن العرب فسیكون ھناك تواقیت    
 یطل عل ى ال وطن العرب ي حت ى ص دحت      ٢٠١١لم یكد عام  . نفسھاھدافالأ أجل  من

أقط  ار  فع  ت ال  شعارات الت  ي تطال  ب بالحری  ة وبالدیمقراطی  ة ف  ي ع  دة  الحن  اجر وارت
 حت  ى اس  تبقتھ  یك  يالأمر یط  ل م  ن قب  ل الع  راب    الأخ  ضرعربی  ة فم  ا ك  اد ال  ضوء    

 وإن م ن لا ش يء     أف ضل  الث ورة  ب أن    الجماھیر واندفعت تطالب بحریتھا وھ ي ت درك       
  الأم ة جث م ح دث م ا ح دث فكان ت النتیج ة خ رو             . ق وى تعم ل ف ي الظ لام        توج د ت  كان

 الث ورات عام ل ج ذب ب ین      أن تك ون  م ن العربیة مھشمة وممزقة شر تمزیق، وب دلا    
التي قام ت م ن أجلھ ا ن تج عنھ ا واق ع ل ھ          مبادئ  تحقیق ال فضلاً عن   العربیة  قطار  الأ

أرضیة صلبة من الجمود القومي بعكس المتوقع، جعل العرب متف رقین ف ي الجھ ود               
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اندلاع ھذه الثورات ف ي ت ونس وم صر وال یمن      مما كانوا علیھ قبل      أكثر   والمسارات
من الوطن العرب ي، ولك ن بطریق ة غی ر           أخرى  والجزائر وأماكن  سوریةوالبحرین و 

 كل ثورة وتطلعات أھدافعدائیة بسبب تلمیع وترسیخ الخصوصیة القطریة وحصر 
 وأي ھ  دف ھ  دافم  ا یھ  م المجتم  ع القط  ري دون ال  ربط ب  ین ھ  ذه الأ   إل  ى مجتمعھ  ا

وھذا ما تأك د لن ا وجعلن ا لا ن ستطیع الفك اك              .وھنا خطورة ما یحدث   .. قومي جماعي 
ت الق وى العالمی ة المتنف ذة    اس تطاع والابتعاد عن دائرة التساؤل والت شكك ف ي كی ف         

من توجھھ ا نح و     بدلاً    بدفة السفینة الثوریة وحرف مسارھا ناحیة العولمة       الإمساك
لق د أك دت تل ك الث ورات حقیق  ة      .مراب ع الوح دة القومی ة والم صیر العرب ي الم  شترك     

تأثیر القوى العالمیة في مجریات الشئون العربیة، م ا جع ل الث ورات العربی ة تحق ق                 
 .القلیل لصالح الشعب العربي

 

قب ل أن    "م في مقال تحت عن وان،       ٢٠١١ مایو   ٥قالت صحیفة ھآرتس العبریة في      
س الولای ات المتح دة    نتق دت فی ھ رئ ی     ا،  "س ود أش تاء ب ارد      إلى   یتحول الربیع العربي  

. وبام  ا یُ  صر عل  ى القی  ام بأخط  اء كبی  رة     ألك  ن ":  ب  القولبام  اوة ب  اراك أیكی  الأمر
الت ي توجھ ھ   ئ فالمب اد . مفھوم ة   غی ر مت سقة وغی ر    الأوس ط ف سیاستھ ف ي ال شرق   

. ح  صانةر الأس  د إن م  ن خل  ع ح  سني مب  ارك م  ا زال یم  نح ب  شا     .غام  ضة م  صمتة 
ا س اكنً  س فك ال دماء ف ي بنغ ازي لا یُح رك     من ع   أج ل  والرجل الذي خ رج للح رب م ن   

م ا ی زال ض عف القی ادة وع دم الوض وح         . ال سوریة   درع ا   مدین ة  لوقف المج زرة ف ي    
مك  ان جی  د یج  ر الع  الم   إل  ى یق  ود الع  الم العرب  يب  دل أن ف. وبام  اأ  یمی  زانخلاق  يالأ

  ."ئ سی مكان إلى العربي
 

ھن اك م ن یؤك د       ف إن    ة،یس رائیل فبغض النظر عن مدلول ما قالتھ صحیفة ھآرتس الإ        
 ة ھي من یقف وراء اندلاع الثورات العربی ة یكیالأمرمثلنا على أن الولایات المتحدة  

 !یتدخل لاحتوائھا على الأقلأو 
 

بام ا،  وا من انتقاد الصحیفة العبریة للرئیس أیًإسرائیللم یتضح بالضبط ما المقصود    
ب سبب   أم إس رائیل  أھ داف ن ا نح ت ب الثورات العربی ة ع        لأنھ ھل ھو انتقاد لسیاستھ   

لكن المھم ھ و   . الأخیر، وھذا ما سنقول فیھ في الفصلتعدیل قواعد اللعبة السیاسیة  
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ت  دخلت ف  ي   أش  رنا  وكم  ا،ةیكی  الأمرالولای  ات المتح  دة   ب  أن  ش  ھادة واعت  رافأنھ  ا
 كانت تعلم بذلك، وھو ما جعلن ا       إسرائیلالثورات العربیة على طریقتھا الخاصة وأن       

لا إا، ا ومج دً ما تحدثنا عن الثورات الشبابیة، فتجدنا ما نكاد نھ یم بھ ا فخ رً             نتحفظ كل 
الولای ات   إل ى أن   مؤش رات كثی رة ت شیر      ب أن    ة والغم ز  جنبی  ونعود نذكر التدخلات الأ   

ألا یلف ت    .الحك م العربی ة    نظم ة  لأ أی دیولوجي ة تق وم بعملی ة تق سیم        یكیالأمرالمتحدة  
العربی  ة ص  نفین،  نظم  ة الأة تعم  ل عل  ى جع  لیكی  الأمرالولای  ات المتح  دة  ب  أن النظ  ر

ي تق  وده م  صر، إس  لام ملك  ي تقلی  دي یق  وده مجل  س التع  اون الخلیج  ي، وجمھ  وري 
 وج ود الاتح اد     إب ان  كم ا كان ت      باردة تح ت الرم اد ب ین التی ارین        وبھذا تظل الحرب ال   

ا  إذ، والھدف إبقاء القطریة العربیة في حاج ة للحمای ة     السوفیتي في القرن العشرین   
 .آخرما تعرضت لخطر من قطر عربي 

 

أقط  ار  ف  يوت  صاعدھا  الث  ورات ان  دلاعی  ة إن مم  ا یزی  د ال  شك والت  ساؤل، ھ  و، كیف  
 علمانی  ة وتطال  ب بالحری  ة والدیمقراطی  ة فیھ  ا، ولا تح  دث       أن تك  ون عربی  ة تك  اد 

م ن الت ي ان دلعت       أكثر   لھاھي في أمس الحاجة      أخرى الثورات في مجتمعات عربیة   
 التغیی ر م ا دام ت الق وى         أھ داف  انتقائی ة ف ي      وج ود ھ ذا یب ین      ت بالفعل؟ فیھا الثورا 

 الت ي   ص وات ى، وتتجاھ ل الأ    الأول   العالمیة المتنف ذة تق ف م ع الث وار ف ي المجموع ة            
 .ھذا التغییر إلى حوجھي الأ أخرى عربیةأقطار  ارتفعت مطالبة بالتغییر في

باب ف  ي ك  ل المجتمع  ات  الث  ورات العربی  ة كلھ  ا ابت  دأت بمجموع  ات قلیل  ة م  ن ال  ش     
 والمساندة المعنویة انحصر لث ورات ع دة بل دان    علامي الإدعم، لكن ال  تقریبًا العربیة

لم  اذا ل  م ی  تم ت  شجیع الث  وار ال  ذین ھتف  وا    .الجمھوری  ة الاس  تبدادیة نظم  ةتحك  م بالأ
والجزائ  ر والع  راق  وتظ  اھروا ف  ي ال  سعودیة وس  لطنة عم  ان والبح  رین والمغ  رب    

ب روح  وإنم ا   تحكم لیس فقط بالدكتاتوریة والاس تبداد والف ساد         ر  أقطا وغیرھا، وھي 
 إل ى  ا م ا ی شیر   أنظمتھ  عصور الظلام والسحر والشعوذة، ولیس ف ي ق اموس بع ض     

 ف ي  إخ وانھم مثل م ا وج د   قطار لماذا لم یجد الثوار في تلك الأ     .قانون عام  أو   دستور
اس  ي وحت  ى ت  ونس وم  صر ولیبی  ا وال  یمن وس  وریة م  ن دع  م وم  ساندة وت  دخل سی   

المفارق ة أن الق وى العالمی ة الت ي ت دعي مناص رة          .. م ن قب ل الغ رب      أحیانً ا    عسكري
، ھ ي نف سھا     ضد نظام القذافي   عسكریًا   ، التي مضت تساند ثوار لیبیا     نسان الإ حقوق
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الملكي في البحرین ضد الثوار المطالبین بالدیمقراطیة  التي راحت تساند نظام الحكم   
التوض یح، ولك ن     أو    یكون منا من لا یروق ل ھ ھ ذا الط رح           قد .والقضاء على الفساد  
مھم ا بلغ ت م ن     ، م ثلاً ی ة كال سعودیة  إقلیمكثر، ھل تجرؤ قوة  أنحن نقول موضحین    

یك ون  دون أن لحمای ة النظ ام ف ي مملك ة البح رین       عسكریًا النفوذ والقوة، أن تتدخل  
یرف  ع علام  ة ھ  ذا أل  یس  ھ  ذا رأي الق  وى العظم  ى الم  سیطرة عل  ى منطق  ة البت  رول؟

 ب أن  لھ ذا ل یس م ن المنط ق الادع اء      استفھام كبیرة في عیون المراقبین المحایدین؟ 
تظ  اره، وق  د نایمك  ن ھ  ا، فھن  اك م  ا  مینائ إل  ى  العربی  ة ق  د نجح  ت ووص  لت الث  ورات

ى م ن التغیی ر الحقیق ي ف ي      الأول  المرحل ة  ب أن    سنوات لكي یمك ن الق ول،      إلى   یحتاج
  .بالمرحلة الأھم القادمة وإعطائھا تسمیة الشروع العالم العربي قد تمت لكي یتم

 

التحكم ف ي   أو   تقنینھا أو   وجد من یستطیع احتواءھا    إذا   فالثورة لا تكون ثورة كاملة    
أن الشعب العربي في مناطق الث ورات       فضلاً عن   ھذا   .تھا من القوى الخارجیة   بوصل

ت اس  تطاع أن فك  ان .بوج  ھ ع  ام، نق  ول ونجل  د ذاتن  ا، ینق  صھ ال  وعي ال  دیمقراطي     
ة جتماعی  یة والق وى الا   قت صاد ما من التوازن ب ین الق وى الا        نوعًا   الثورات أن تحقق  

نتیج   ة الحری   ة الت   ي تحقق   ت للم   واطنین، لك   ن ال   نھج ال   دیمقراطي بق   ي ش   عارات  
، وذل ك نتیج ة ع دم ال وعي الع ام ب النھج ال دیمقراطي ال ذي ل م                أكث ر  ول یس    اوصكوك

 تقویت ھ وال دفع لتطبیق ھ ووض ع آلیات ھ كم ا          عل ى  ق ادرة تقف خلفھ مؤسسات ش عبیة      
 . بل لیس یوجد وعي دیمقراطي شعبيالعربة أمام یوضع الحصان

 

§    
 

تی ارین ف اعلین ف ي      أھ م    ب سبب أن   تتحق ق الدیمقراطی ة العربی ة        ألاكان من الطبیعي    
العلم انیون، فق د اقت رب الفریق ان     یون وس لام  الإم،٢٠١١الثورات العربی ة ف ي ع ام      

بقی  ا م  سافة بینھم  ا    أ و الأولالاس  تبدادیة ع  دوھما   نظم  ة  بالأوأطاح  ا ا ووقف  ا س  ویً  
 ع  دم ال  صدام ف  ي أعق  اب نج  اح الث  ورات، وھم  ا    یك  يالأمرواخت  ارا بف  ضل الع  راب  

 امل ك ك ل منھم      إذا   ، ھذا ولو بعد حین   مستقبلاً   أن الصدام بینھما حتمي    جیدًا   یعرفان
م ا ل صالحھ   إل و ح دث ذل ك س یكون      لأن ض ده،  أو  تدخل خارجي معھ   أي    دون رادتھإ
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 عظمھ م م ا   ب سبب أن العلم انیون   .الآخ ر ض ده ل صالح الفری ق     أو  الآخرضد الفریق   
 غریب ة ع ن الثقاف ة العربی ة، فنج دھم           ومعرفتھم أن الدیمقراطیة ما زالت     ،ازال طریً 

 الوق  ت ل  م یح  ن لك  ي ی  شرعوا  یقن  وا أنأوق  د تجنب  وا الاس  تمرار ف  ي الث  ورة ك  ونھم  
 فجأة ف ي    أنفسھموجدوا   أخرى یون من ناحیة  سلام الإ .ثورة لم ینتظرھا الشعب بعد    ب

في الم ستقبل المنظ ور،    أكثر  قوة فیھاالمكان الطبیعي حیث بیئتھم التي سیكون لھم      
ت الولای  ات المتح  دة  اس  تطاعلق  د  .وأض  حى الطرف  ان یراھن  ان عل  ى عام  ل الوق  ت    

 س لام الإ"ة أیدیولوجی  ین ب التخلي ع ن      خوان المسلم الإوفق بین إقناع    ة أن ت  یكیالأمر
ي ضمن نسیج التعددیة في النھج     إسلام  یكونوا مجرد حزب   أنیقبلوا   بأن   "ھو الحل 

 .الجدید، وأقنعت العلمانیین بقبول لیبرالیة جزئیة في مرحلة التحول
 

یة، س  لامانی  ة والإ فی  ھ، النخ  ب الدیمقراطی  ة والعلم  تالتی  اراال  شعب بطبقات  ھ وك  ل   
ھ ولأنھ  م موح  دون   أنواع  جم  یعھم ط  البوا بالحری  ة وبالق  ضاء عل  ى الف  ساد ب  شتى    

عام  ة ال  شعب، والنخ  ب ( الثلاث  ة الأط  رافلك  ن  .انت  صرت الث  ورة عل  ى الدكتاتوری  ة 
 ك ل   س باب الدیمقراطیة لأ  إلى   یختلفون في نظرتھم  ) یةسلام الإ العلمانیة، والجماعات 

 طرف  ا المعادل  ة ال  سیاسیة  ایون وھم  س  لام الإون وك  ذلكم  نھم، ل  ذلك تجن  ب العلم  انی 
والاثن  ان ل  م ی  ستطیعا    .الآخ  رالف  اعلان المواجھ  ة لع  دم ثق  ة أح  دھما ب  الفوز عل  ى      

الخروج عن المناخ العالمي الذي تقوده الولایات المتحدة، وب دا ھ ذا وكأن ھ یتع اطف            
ازنات  ھ ق  د ت  ؤثر عل  ى تو  أخ  رى بإزعاج  اتم  ع م  ا تحق  ق حت  ى اللحظ  ة، ولا یرح  ب   

 . العربیة وما حولھاالمنطقةالاستراتیجیة في 
 

م ھ و  ٢٠١١القاسم المشترك ب ین جمی ع الث ورات ال شبابیة العربی ة ف ي        بأن   لا ننكر 
ص وت ال شباب المطال ب     بأن قراریة فیھا مع الإ سلام الإ بروز دور واضح للجماعات   

ل تح دي النظ ام     ا خ لا  ة والدیمقراطی ة ك ان الأعل ى ص وتً        جتماعی  بالحریة والعدال ة الا   
 الأبرز في تلك الث ورات أن ھ ل م تك ن      إلا أنأن ھذا موجز لما كان، المطاح بھ، ونظن

  مثلاًفي فرنسا وبریطانیا  الأمر توجد قیادات فكریة تعبر عن فلسفة الشباب كما كان        
ا ول م    أن نسق الثورات العربی ة ك ان متطابقً           القرن التاسع عشر، ذلك بالرغم مع      في

نھ  ا كان  ت لا تختل  ف ع  ن بع  ضھا،  أ بمعن  ى ھ  دافمتع  ددة الأ أو  تائھ  ةتك  ن الث  ورات
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 ثقافة  واحد ومن مجتمع عربي ذياجتماعيج فمكوناتھا كانت متجانسة بل من نسی    
لكن وجود الفیلسوف الملھم معناه وجود رؤیة مستقبلیة واض حة یت أثر بھ ا               .واحدة

 الثورة مجرد أن معناه شباب الثورة في تحدید مسار الثورة، وعدم وجود الفیلسوف
یك ون ھن اك فیل سوف      دون أن   تغییر للواقع بحذف واقع ق ائم واس تبدالھ بواق ع ق ادم             

  .بفكر جدید
  فراغ؟یوجد  أصبح الثوار وقدیذھب أین  إلىلذلك یبرز السؤال

 ین والجماع ات  خ وان الم سلم   ت م ش غل الف راغ الح ادث بفك ر الإ           في الث ورات العربی ة    
 دینیة لھا ثواب ت تح دث ت أثیرات    ةأصولی صبحت توجد حركات، فأ خرىیة الأ سلامالإ

ھ ذه   إلی ھ  عاطفیة ولا تعتمد عل ى إعم ال العق ل وھن ا ك ان الخ وف عل ى م ا س تنتھي                  
 .الثورات

 

إن الخ وف ھ و ع دم وج ود رؤی ة م ستقبلیة تك ون مھمتھ ا ط رح وض ع ق ادم مغ  ایر            
یة الطفیلی ة الت ي   سمالرأات الدینیة والصولی الثورة، فالأأسبابللظاھرة التي أوجدت  

 رأس بمعن ى أن  .ولا تُصلح ح الا ً  شیئًا الأمر لا یوجد غیرھا في الساحة، لا تبدل من 
ی ذھب لك ي ی ستخدم ف ي     وإنم ا   نت اج  الإالمال الوطني في ھ ذه الحال ة لا ی ستخدم ف ي           

 إل   ىإض   افة ال   ربح ال   سریع  أج   ل  م  ن  م   ثلاًم   شروعة كالمخ   دراتالغی   ر التج  ارة  
لكن ما حدث في البلاد العربیة ھو ث ورات ول یس       .یة على المجتمع   السلب عكاساتالان

التم رد ھ و    . ب ین الث ورة والتم رد      اھن اك فرقً     لأن   الحاكم ة،  نظم ة  الأ تمردا فقط عل ى   
الفساد في المجتمع فیُتمرد علیھ ولا یرقى لمستوى الثورة، وأما      أوجھ   توجھ لبعض 
وحینم ا ن رى    . ف ي المجتم ع  ن یكون ھناك تصور لإحداث تغیی ر ج ذري  أالثورة فھي   

ن ما أ قد اعتقلوا وفي السجون فمعنى ذلك       مثلاً أن كل رموز النظام الحاكم في مصر      
تغییر فكر وإنما ،  أشخاصا، فھو لیس مجرد تغییرحدث في مصر ثورة ولیس تمردً    

النظ ام ال سیاسي ف ي الدول ة، والتغیی ر       أم ور  كان مھیمن ا عل ى ال ذین ك انوا ی دیرون          
أن ث  ورة  أش  رنا ا، فك  ان كم  ام  ستقبلیة م  ا دام الوض  ع الق  ائم مرفوضً    یلزم  ھ رؤی  ة 

ن ی تم  ن أ إذف لا ب د    .الشباب كان ینق صھا الفك ر الفل سفي ال ذي ی صف الوض ع الق ادم               
 .من الحوار عن اللا ش يء  بدلاً رؤیة مستقبلیة إلى  في خلق حوار للوصول    الإسراع
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 إلى یة لیس لھا سقف ولا تصلالدیمقراط لأن الدیمقراطیة إلى   الشعب العربي یحتاج  
والظ روف والتغیی رات الت ي تط رأ عل ى       الأی ام  ا تظ ل متج ددة م ع      لأنھ   حقیقة مطلق ة  

 .تقصیھ أو الآخرثقافة المجتمع، وھي لا ترفض 
 

 مع انٍ  إل ى  ع صور الوس طى كان ت بحاج ة       ا أن تخ رج م ن ظ لام ال        أوروب حینما أرادت 
 إل ى   تنتقل من الظلامجل أنولأالعصور الوسطى كانت معتمة ومظلمة،    لأن   واضحة

 واض حة فعم ل الفلاس فة عل ى تق دیم الفك ر ال ذي ناس ب                 ألفاظ إلى   تحتاج فإنھا   النور
ت ھ  ي  أص  بحیة ف  ي الث  ورات العربی  ة ق  د س  لام الإولم  ا كان  ت الق  وى  .ع  صر الن  ور

المرجعی  ة الفل  سفیة حت  ى وق  ت ان  دلاع الث  ورات، وھ  ي تق  ول، نح  ن نقب  ل بالدول  ة        
 یقی ة ف ي ذھ ن    الحقة مرجعیتھ ا دینی ة، ولك ن التركیب      أن تك ون طالمدنی ة ولك ن ب شر   

ا، نرید تف سیرً .. ، فمعنى ھذا أننا دخلنا في بحر من الغموض      ةأصولی یین ھي سلامالإ
 نح افظ   حی ث أن   والدیمقراطیة والتناغم بینھما من    ةصولی بین الأ  نتقال الا فأین آلیات 

 نرید جسرا آمنا للعب ور؟ .. دنیةالدولة الم  إلى   على المرجعیة وفي الوقت نفسھ نصل     
 ھ و   الأول، فال دین ل ھ معنی ان،    ةص ولی ثم ھناك ف رق ب ین الدول ة الدینی ة والدول ة الأ            

 لكنھ ا  ةصولیالعلمانیة ھي ضد الأف .ةصولی الأاستعمال العقل والثاني ھو   أي   یمانالإ
 بالنسبة لمصر كنموذج للث ورات العربی ة، ال شباب یری دونھا دول ة       .لیست ضد الدین  

لك   ن التی   ارین   .ةأص   ولی یة تری   دھا دول   ة س   لام الإمدنی   ة علمانی   ة، والجماع   ات  
ل  ذلك لا ی  صح أن یك  ون   .یع  رف م  داھا، وبع  دھا یفترق  ان   أح  د سیتعای  شان لفت  رة لا 

، فإما نظام علماني مصدر     الآخرھما  ا من نظامین یعیق أحد     خلیطً  مثلاً مستقبل مصر 
أن یبتع د رج ال ال دین ع ن تكفی ر       ب شرط  أص ولي  نظ ام  أو التشریع فی ھ ھ و ال شعب،     

المجتم ع بمعتق د    أح د   یل زم یج ب أن لا  أي علاقة للعلمانی ة بال دین،   لا لأن العلمانیین
 .دیني حتى لا تتوقف عجلة التطور عن الدوران ویعود حال ما قبل الثورة

التیار ال دیني   إلى أن فیعود ذلك مستقبلاً ونصولیوأما لماذا سیفترق العلمانیون والأ 
ی  ذھب للبح  ث ع  ن ش  يء، أم  ا التی  ار   إل  ى أن ل  ك الحقیق  ة المطلق  ة ول  یس بحاج  ة یم

العلماني ف لا یمل ك الحقیق ة وس یظل ماض یا ف ي البح ث عنھ ا خ لال م سیرة التط ور،              
قب ل  ستزداد ھوة المسافة بین التیارین فتح دث ھ زة عنیف ة ف ي المجتم ع                الأیام   ومع
، وعلاقتھ ب المجتمع  ي علاقة علویةعلاقة الفرد بالخالق ھ بأن  ونصولییقتنع الأ أن  
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العلمانی  ة  ن إذ.خ ر آف رد   أي  حری ة الف رد فیھ ا تنتھ  ي بابت داء حری ة     علاق ة م شاركة  
 . یملك الحقیقة بأنھالذي یظن نسانلیست مُھددة للدین لكنھا مھددة للإ

 

م لا ٢٠١١العربی  ة الت  ي قام  ت فیھ  ا الث  ورات ف  ي      قط  ار ولم  ا كان  ت مجتمع  ات الأ  
 م  ن جتم  اعيج  ات ال  وعي والكت  ل التاریخی  ة المكون  ة للن  سیج الا   تت  ساوى فیھ  ا در 

 تیارات فكریة ودینیة وعرقیة وطبقیة، فلیس المجتمع السوري كالمجتمع الم صري          
ال سوري،   أو المغرب ي كالم صري  ، ولا المجتمع اللیب ي كالم صري ولا المجتم ع       مثلاً

ت  وإن كان   عربی ة  على المجتمعات في الع راق وال یمن وبقی ة ال دول ال             نفسھ الشيءو
 أت  ى لھ  ذا فالكات  ب لا یعم  م حینم  ا   .س  لامكلھ  ا تتح  دث العربی  ة ومعظمھ  ا ی  دین بالإ   

 باعتبارھا  مثلاًولكن قد ینطبق ذلك على مصر .یین والعلمانیینسلام الإالحدیث عنب
م صر لھ ا    لأن    حتى كتابة ھذه السطور، وكذلك     الأوضحثورتھا كانت ربما    .. نموذجا

، وھ ي   تقریبً ا  كثی رة، فھ ي ف ي المنت صف     لم العرب ي م ن ن واح      ة خاصة في الع ا    مكان
عربیة كثی رة كم ا     أقطار   وما یحدث في مصر تتأثر بھ      . من ناحیة عدد السكان    الأكبر

، وم  صر ا ح  ضاریاأن بھ  ا تراكم  ف  ضلاً ع  ن م  ن ق  دیم الت  اریخ وحدیث  ھ، ھ  ذا ی  ستدل 
واح تلال  م ١٧٩٨ ما مبكرا منذ زمن الحملة الفرنسیة عا   أوروب الحدیثة تواصلت مع  

 . "نابلیون بونابرت"مصر بقیادة 
 

ا ف ي  أوروب    م ا ح دث م ن ث ورات ف ي     مرحل ة  ك ل ھ ذا، ل یس م ن الع دل مقارن ة         ومع
وأم  ا  .م٢٠١١الق  رن التاس  ع ع  شر بم  ا ح  دث م  ن ث  ورات ف  ي ال  وطن العرب  ي ع  ام   

 أھ داف یة انطلقت م ن حاجتھ ا لتحقی ق    وروبالسبب فھو واضح وناصع، الثورات الأ     
اضحة بل من واقع معالجة مشاكلھا الحیاتیة، مثل سیطرة الكنی سة وس یطرة        كانت و 

العربی ة لا  قط ار  وأما في العالم العربي فلا توجد الھیمنة الدینیة، وجمیع الأ        .قطاعالإ
لذا لم یحدث  . بنسب متفاوتة بل واغلبھا تحكم بالقوانین الوضعیة     إلاتحكم بالشریعة   

م تح دي المؤس سة الدینی ة كم ا ت م تح دي الكنی سة        الصدام فلم تتھیأ الظروف حتى یت   
 .م ذھب البروت ستانت    إلی ھ     ال ذي یع ود    "م ارتن ل وثر   " أمث ال  من قبل المصلحین م ن    

 م  شاكل فیھ  ا نت  اج للإ وأص  بح،نت  اج الإی  ة انطلق  ت فیھ  ا عجل  ة وروبفالمجتمع  ات الأ
ب د    لاوكذلك للعمال والصناع ولا بد من تذلیلھا، فظھرت الجمعیات والنقاب ات، وك ان     
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 افتت اح الم دارس والجامع ات    دد حقوق الفرد وحقوق المؤسسة، فكانمن قوانین تح  
 ھ ل عن د الع رب ث ورة ص ناعیة      العالم العربي من ھذا كلھ؟ أین .ومراكز البحوث الخ 

ت شریع مع ین ع دا     أو ق انون  إیج اد   حتى تشتمل مطالب الثورة على الح ث عل ى         مثلاً
  السلطة؟ رأس الحد من سنوات حكم

 

یمكن القول ونحن غیر مبالغین في ھ ذا، أن الع الم العرب ي ربم ا یع یش الفت رة الت ي                     
ی ین ف ي   وروبالأ لأن   یون في القرن الخامس عشر ب ل قب ل ذل ك،          وروبكان یعیشھا الأ  

 التغیی  ر، وأم  ا المواطن  ون الع  رب فج  ل م  ا   أدواتالق  رن الخ  امس ع  شر ك  ان بی  دھم 
ة جتماعی   بالحری   ة وبالعدال   ة الام، ھ   و المطالب   ة ٢٠١١ث   وراتھم ف   ي  إلی   ھ س   عت

  الآنحتىولم یتحقق شيءٌ من ھذا      وبتوزیع الثروة والقضاء على الفساد الذي عم،        
  .إلیھ أشرنا فكیف سیأخذ الشعب العربي بالدیمقراطیة ویطبقھا وموانعھ ھي ما

 

طل ق  م فق د أُ   ٢٠١١ولأن الثورات العربیة قد ان دلعت وتواص لت وتك اثرت ف ي ربی ع               
ا ربیع الشارع العربي، لكنھا في الحقیقة وبكل حزن لا ھي ربیع للشعوب نًعلیھا تیم 

صراعات القوة القبلیة والعرقی ة والدینی ة    كونھا   عن    الآن ولا تعدو في نتائجھا حتى    
 القریب في للآخروالجغرافیة، بل إنھا عدم التسامح وتصعید العنف وثقافة الكراھیة 

ھ  ذه الث  ورات وم  ا یب  دو أن العرقی  ة، وقلی  ات مح  یط القطری  ة والمذھبی  ة الدینی  ة والأ
 بالاس تقرار   يَل ن ت أت    فإنھ ا    یة الباھظ ة،  قتصادسفك فیھا من دماء ورغم الخسائر الا      

 قدر قلیل م ن     بإعطاء إلاة وبالترتیبات السیاسیة، وأنھا لا تبشر       جتماعیوبالعدالة الا 
دي، ھ لَّ ربی ع     ف ي الق رن التاس ع ع شر الم یلا          .الحریة الفردیة كمتنفس ول یس أكث ر      

م احترق ت ورود الربی ع   ٢٠١١وف ي    .ی ة عل ى أم واج أثی ر التف اؤل         وروبالشعوب الأ 
العربي بسبب نفحات نار ال شماتة والحق د وال ضغینة المتحف زة للانتق ام ب سبب ع دم                   

 مبارك ة لربی ع ال شعوب       إطلال ة ف ي    الأم ل    إن .نتم اء  لل وطن والا   الإس اءة الترفع عن   
وق  ت الحاض  ر وف  ي الم  ستقبل القری  ب، فم  ا ح  دث م  ن   العربی  ة تب  دو معدوم  ة ف  ي ال 

 . نفسھالعربیة لم یزد عن أننا حلمنا وما زلنا نعیش الحلمقطار ثورات في بعض الأ
 

أنظر كیف كثرت البلبلة وانتشرت الفوضى في شوارع م دن الث ورات العربی ة، فم ن         
 ف ي تغیی رات  غم وض ال فم صر وت ونس ت شھدان     . یشعر بھذا بسھولة الأحداثیتابع  
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وأم  ا ف  ي س  وریة   . الحك  م وص  یاغة لنظ  ام العلاق  ات ب  ین المجتم  ع وال  سلطة  أجھ  زة
  أھلی ھ ب ین   اق ل حرب     أو   معركة استنزاف كانت محتدم ة     فإن   ولیبیا والیمن والبحرین  

 ل  ن تك  ون نھای  ة ال  صراع كم  ا یتمن  ى      ن  ھالحك  م وأج  زاء م  ن المجتم  ع، وأ    أنظم  ة
م ا تن دلع المظ اھرات ب ین         كثی رًا    ىأخ ر  عربی ة أقط ار     ف ي  ھكم ا وأن     .المتفائلون منا 

 یةإص  لاحالحك  م بتھدئ  ة الخ  واطر باتخ  اذ خط  وات     أنظم  ة  وتق  ومخ  رىالفین  ة والأ
 أو یةقت  صادات الاص  لاح الإ، وعم  ل بع  ض أخ  رى مختلف  ة كإقال  ة الحكوم  ة وتعی  ین  

م ا ح دث ف ي ال بلاد        ب أن    فھ ل یمكنن ا الق ول      .رضاء الجمھ ور  القانونیة في محاولة لإ   
ن التغیی رات الت ي تح دث ف ي الع الم      إ ب ل  إصلاحمن  أكثر ن ثورة، لكنھ م أقل   العربیة

مختلف  ة م  ن التعددی  ة   ا مختلف  ة م  ن نظ  م الحك  م م  ع درج  ات   العرب  ي أوج  دت أنماطً   
م  ن ا عام  ل ق  ضاء عل  ى م  ا ك  ان موج  ودً    أم الدیمقراطی  ة، فھ  ل ھ  ذا عام  ل م  ضيء  

مع ة العربی ة الت ي     الجا أی ام    عل ى  یومً ا     س نبكي  العربی ة، وھ ل   قط ار   التضامن ب ین الأ   
 ا؟داءھا یومًأولم نحترم  كثیرًا انتقدناھا

 

. الشبابیة في زمن الثورات خصوصًا العربي شيء غیر عادي نجري في الوط إن ما
لیبی  ا، وتلك ؤ ع المي ومراوح  ة     ت  دخل ع المي ح ارب م ع الث  وار ف ي    لق د ك ان یوج د   

 على تسخین الوضعواھتمام من قبل الغرب ومراھنة  .ما حدث في الیمن إلى بالنظر
قب  ل أن النظ  ام ال  سوري حت  ى  إزال  ة عل  ى س  ابقًا ح  صل وك  أن الحك  م ق  د س  وریةف  ي 

، كان حراك غامض الأبع اد  سوریةما دراك أ  وماسوریةفي .. الشعبیة تكتمل الثورة
ن بروز النعرات الدینیة ب صورتھا الح ادة ف ي م صر     أكما و  .والآفاق وحتى الخلفیات  

الثورة بعد، أعتب ر غی ر ع ادي ولاف ت للنظ ر،       لصالحتمامًا   لم تستقروضاعبینما الأ
  . على أشده أصبحوراقوأن خلط الأ

 

النظ  ام ال  سابق م  ا زال یق  اوم  لأن مكانھ ا  حاوم ا زال  ت ت  ر   أی  ضًاالث ورة ف  ي ت  ونس 
 إذا .تع دیلھا  أو  تغییرھ ا ج ري حكوم ة ی   برموزه ومراك ز قوت ھ ف ي ك ل    التغییر ممثلاً

 ، نج  دھما م  انظم  ة الأإس  قاطا ف  ي جاحً  ن س  جلتا نإصریة والثورت  ان التون  سیة والم  
تمنی ات ثورتھ ا م ا زال     ب أن   كلاھما على یقین   . لشعبیھما الأمان زالتا تبحثان عن بر   

 ج رى خنقھ ا وب سرعة     أما الثورة في مملكة البحرین فق د         .ا لم یعانق الواقع بعد    حلمً
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ال ذي جعل ھ الث وار ف ي      "المنام ة "اللؤلؤة من وس ط العاص مة    میدان إزالة تبل وتم
ا للث ورة یُ ذكِّر بھ ا     حت ى لا ی صبح رم زً    إزالت ھ تم ت  البدایة می دان الحری ة والتغیی ر،   

 حینم ا س ار عل ى       أفھل ش عب البح رین فھ م خط          .لم ینجح ھذا الجیل    إذا   الجیل القادم 
 ھ ذا م ن حق ھ؟    ب أن  ا منھنھج من سبقھ من الشعوب العربیة في الشروع بثورتھ ظنً     

والتحقق مما ح دث ف ي   بمستقبلھ  ا للتنبؤ   ا ولا میسورً  لیس بسیطً  الأمرن   فإ لذلك كلھ 
 .العربیة وھو یستلزم الكثیر من الدقة والتأني والتبصرقطار بعض الأ

 

 ق  ل قبول  ھ طل  ب  أو ھ  و دع  وة مجل  س التع  اون الخلیج  ي   أكث  ر إن م  ا یزی  د ال  شكوك 
 ث ورات ل م تح سم بع د      تم ذلك بینم ا ال     .مجلس التعاون  إلى   ضمامالان والمغربردن  الأ

الخط  وة   یعتب  ر ھ ذه یمك ن أن  للأح  داثفھ  ل المت ابع  . س وریة ف ي ال  یمن و خ صوصًا  
بع  د، ھ  ل أت  ساؤل  إل  ى ب  سھولةھ  ذا یقودن  ا  أولاً .بریئ  ة ول  یس لھ  ا م  دلول سیاس  ي 

قط  ار لمجل  س التع  اون الخلیج  ي ھ  و عملی  ة ف  رز ب  ین الأ ردن المغ  رب والأ ان  ضمام
 أقط  ار نظامھ  ا ملك  ي، وھ  ذه مجموع  ة أقط  ار  ع  ة، ھ  ذه مجمو م  ثلاًالعربی  ة لت  صبح

والمغ رب لمجل س   ردن  ب الأ الإتی ان ی ا ت رى معن ى     ھ ل  أو .نظامھ ا جمھ وري   أخ رى 
الع  سكري الم  صري وال  سوري لل  دفاع ع  ن   التع  اون الخلیج  ي ھ  و لتع  ویض ال  دور 

كتل ة  ن شاء  ھ و لإ  أم ؟إی ران  ة قادم ة ض د  أمریكیمناطق البترول، وبدایة حشد لحرب 
 أمن النفط والحفاظ على نُظ م الحك م المت شابھة قوی ة ومنیع ة وع صیة                 قویة لضمان 

 على الاختراق من نفوذ بقیة العرب الفقراء؟
 

§    
 

العربیة   مفترق تاریخي للشعوب، ھو،م٢٠١١ عام  في المنطقة العربیة جرىإن ما
 إخراجبل المنظور من ناحیة ھل ھو  وفي المستق الآنتوقع نتائجھ أو یصعب تقدیره

ف ي الم دى البعی د     ھ ل ھ و  ..  الجدی د  الأوس ط جدید تساھم ب ھ الق وى العظم ى لل شرق    
إن م ا   القلوب؟العقول و إلیھ الاتحاد العربي الحلم الذي تصبو أو یخدم قضیة الوحدة

دفع م   ن ح   سابھم الم   ادي  ثمن   ھ یُ   رغ   م أن لا ش   أن للع   رب ب   ھ ھیح   دث یب   دو كأن   
الثقاف  ة  ن  ھ تح  ول فرض  ھ ع  الم الع  صر، وس  ینعكس عل  ى أ ول  م ی  زد ع  ن والمعن  وي،
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 ثقاف ة سیاس ة  .. م ن ثقاف ة عربی ة    أكثر بحیث تكون ھناك ) وجھة نظر (ا  القومیة سلبً 
م ا ل ھ    لأن الجمھوریة ول و أن ھ ذا م ستبعد    نظمة الأ الملكیة، وثقافة سیاسة   نظمةالأ

 "ردنج  یش الأ"تفادة م ن  التع اون الخلیج ي لا یع  دو ع ن كون ھ الاس      س علاق ة بمجل   
منطق ة الخل یج لحمای ة     في عسكرة ھذین الجیشین في أو والجیش المغربي كلما لزم

م   شاكلھما  والمغ  رب للتغل   ب عل   ى ردن من  ابع البت   رول وتق   دیم الع  ون الم   ادي ل   لأ  
یة وبذلك یضمن اس تقرار المنطق ة ویظ ل مرك ز الثق ل العرب ي ھ و المملك ة                    قتصادالا

 إل  ى  لحاجتھ  اإس  رائیلى م  صر ملتزم  ة باتف  اق ال  سلام م  ع  العربی  ة ال  سعودیة وتبق  
  .یكيالأمري قتصادالعون الا

 

 دون أدنى شك، إن الثورات العربیة ق د أظھ رت ف زع وض عف الحك ام الع رب                 و.. احقً
ھ ؤلاء الحك ام الم ستبدین     أم ام  الغضب الشعبي الذي أزال الخ وف م ن النف وس        أمام  

ا ونح ن لا نری د أن ن دع الع زة والفخ ر الل ذین            نق ول ھ ذ    .اا وفج ورً  الذین عاثوا ف سادً   
إن  .الأح داث جنحن ا لتحلی ل الوق ائع و      إذا   خ صوصًا     على م ا ن راه     ننشعر بھما یطغیا  

م ا یح دث م ن     إل ى أن  علامات استفھام كثی رة وك ذلك دلائ ل ومؤش رات، كلھ ا ت شیر          
ل مخطط ات ال دو   أو  ع ن الت أثیرات الخارجی ة   ثورات في الوطن العربي لیس معزولاً  

أقط ار   إن الخ وف ك ل الخ وف ھ و أن ال زلازل والب راكین الت ي تفج رت ف ي                    .العظمى
الث  ورات العربی  ة، ج  رى م  ا قذفت  ھ م  ن حم  م ف  ي ط  رق وم  سارات مرس  ومة ومع  دة   

وأن الحم م    .ةیكی  الأمرم ن قب ل س یدة العولم ة الولای ات المتح دة              س ابقًا     جی دًا  اعدادًإ
فتل  ك  .بنظ  ام الحك  مطاح  ة لمث  ال الإ منھ  ا عل  ى س  بیل ا،اس  ابقًس  تمر بمحط  ات مع  دة 

 الھ  اتف رایك  ام" و"ت  ویتر" و"كوفی  سب"بی  ة حاطتھ  ا التقنی  ة الغرأالث  ورات ث  ورات 
، ةیكی  الأمر الولای ات المتح دة   س بب غ ضب   وغیرھ ا، ویمك ن بع د ھ ذا فھ  م     "الج وال 

الثورات العربیة أقطار   فيالتكنولوجیةحجب مثل ھذه الخدمات   وإبداء قلقھا حینما تُ   
 ھذه الخدمات ومن یبثھا من الولایات المتحدة     أصحاب - مثلاً - وھل .بل الحكام من ق 
ك وھ م   وھ ف ي الفی سب    نا ما كان الشباب ین شرو     ا، لم یلاحظوا مسبقً   أوروبة و یكیالأمر

یعدون لساعة انطلاق الثورات ف ي ك ل بل د، بمعن ى أن الولای ات المتح دة كان ت تعل م                     
 !لعربیةلاع الثورات في البلاد ادبمواقیت ان
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ولھ  ذا ص  ارت   ة ق  د تعلم  ت م  ن درس الع  راق،  یكی  الأمرالولای  ات المتح  دة  یب  دو أن 
لق  د اس  تقبل العراقی  ون  . سیاس  ة مرن  ةإتب  اعتك  رس ھیمنتھ  ا عل  ى ال  دول م  ن خ  لال 

 أمریك   ا الولای   ات المتح   دة بال   سیارات المفخخ   ة وبالاست   شھادیین وودع   وا رئ   یس
 تزیل الحكام العرب لیس على نمط ما        ن الآ ، ولذا فھي  بالأحذیة "جورج بوش الابن  "

شعارات بھ   م ع   ن طری   ق ش   عوبھم وب    طاح   ة لإباوإنم   ا  "نیص   دام ح   س"ـح   دث ل   
  . وغیرھا التي استعملتھا ضد نظام البعث في العراق نفسھاالدیمقراطیة

 

ة، للحفاظ عل ى م صالحھا ف ي المنطق ة ھ ي تعم ل              یكیالأمربالنسبة للولایات المتحدة    
م   ا الحك   ام ف   یمكن أ، والحك   م أنظم   ة رأس لھ   ا عل   ىیل   ة سیاس   ات عم إیج   اد عل   ى

العربی ة،  قط ار  فھل م ا ح دث ف ي الأ    .ا جدیدًابالثوب القدیم ثوبًاستبدالھم كما یُستبدل    
م ن ال شعوب الت ي      م رھم   أة بك ل ج دارة ق ام بھ ا المغلوب ون عل ى              أمریكییعتبر ثورة   

 غی ر   ان ب د   تت ابعي وإ   أس لوب  ك ل ش يء ب      وذلھ م، وج رى     حكامھ ا  عانت من جبروت  
ھل ھي تلك المسیرة للثورات العربیة التي تتفجر في وجوه الحكام ثم ت ضمد         .. منظم

ھ ل ھ و    ؟أخ رى   حینما تلح المصلحة تنفج ر م رة    وقت آخر ة، وفي   أمریكیبضمادات  
ا ف ي  مت ى یرم ون حج رً    تمامً ا  ھم یعرف ون  حیث أنا منوالغرب عمومً  أمریكا   أسلوب

ة یكیالأمرھل ترید الولایات المتحدة      .اعیة عاتیة البحیرة الساكنة لیخلق موجات صن    
منظوم ة ال دول العربی ة لعق ود      یة غی ر جھادی ة لت ولي   إسلام  لسلطاتإتاحة الفرصة

 ؟ الأعداء في مرتبةإسرائیلقادمة ودعمھا، وتكون من نوع السلطات التي لا تضع 
 

یع د بالإمك ان   ن ھ ل م   إم ن القمق م ویب دو       أی ضًا  ی ة خرج ت   قلیم القوة العظم ى الإ    إیران
 أن یمن ع تم  دد   الق درة عل ى  ، أن ھ ل  م یع د ف ي ح ال     أی ضًا إعادتھ ا إلی ھ، ویب دو الغ رب    

عل ى  جاب ة  ا بالإمح صورً  الأمر ي في المنطقة العربیة وما حولھا، فبات  یرانالنفوذ الإ 
  ؟إیران أم  العربیة، الغرب الأوسطمن یُمسك بمنطقة الشرق :سؤال مھم

ي، وم  ن ث  م  یران  وق  ف التم  دد الإ : ة ثلاثی  ة المراح  ل لق  د اعتم  د الغ  رب اس  تراتیجی   
الغ رب بقی ادة   یب دو أن  و .ی ضمر وی ضعف ویتلاش ى أث ره       بعد أن    تحجیمھ، فتھمیشھ 

 داخل حدودھا، وأیق ن    إیران  یكتفي بحصر  یمكن أن   بأنھ الولایات المتحدة كان یعتقد   
 كثیرة  اكن أم  إلى توصیل نفوذھا  إیران ةاستطاعستحالة أن یحدث ذلك بسبب      ا ب الآن
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لبن  ان وفل  سطین وال  یمن وأفغان  ستان  إل  ى  م  ن الع  راقاوح  ساسة ف  ي المنطق  ة، ب  دءً
  . وتصاعدھایةقتصادالسیاسیة والعسكریة والا إیران والخلیج في ظل تنامي قوة

 

فج أة،   أو  ف ي لیل ة وض حاھا      أو   لم تصبح على ما ھي علیھ بالصدفة       إیران نإھذا، و 
 غ  اب دور م  صر ال  سیاسي والق  ومي ف  ي المنطق  ة  فلم  ا .كان  ت متیقظ  ة إی  ران وإنم  ا

وحینم ا عان ت الولای ات المتح دة ب سبب غزوھ ا           .بم لء الف راغ    إیران العربیة، قامت 
یة عنیف  ة داخ  ل الولای  ات  اقت  صادفغان  ستان والع  راق وم  ا ن  تج ع  ن ذل  ك م  ن ھ  زة    أ

ح   سار ال   دور ناب   سبب بم   لء الف   راغ ف   ي المنطق   ة  إی   ران المتح   دة نف   سھا، قام   ت
 . على شاكلة غزو العراق أخرى  وتردده وعدم رغبتھ في القیام بمغامرةيیكالأمر

 

 وال شعوب  إی ران الغ رب و  إلی ھ  نتیجة رد فعل سعى   أیضًا لذلك كانت الثورات العربیة   
 الثلاث ة أن یغی روا قواع د اللعب ة ف ي            الأط راف أراد  . العربیة التي عان ت الدكتاتوری ة     

، وك ل ط رف یعل م     الأولیخرج الم ستفید المنطقة، وكل طرف راح یراھن على أنھ س    
 ترى أن ث ورات الربی ع العرب ي         یرانبالنسبة لإ  .الآخراناللاعبان   إلیھ   ما كان یھدف  

ی ة النم وذج، وبالن سبة للولای ات المتح دة ت رى أن ھ لا ب د           یرانھي استمرار للثورة الإ   
ي یة س  نیة عل  ى نم  ط الدیمقراطی  ة التركی  ة وبقیادتھ  ا للت  صدإس  لام م  ن خل  ق جبھ  ة

وبالن  سبة لل  شعب العرب  ي س  یجد ف  ي    لتحجیم  ھ وتھمی  شھ، ال  شیعييیران  للنف  وذ الإ
م ن الحری ة والدیمقراطی ة والق ضاء عل ى        إلی ھ    ا مم ا یتطل ع    نتائج ھذه الثورات بعضً   
 .یةقتصادالفساد وحل المشاكل الا

 

ج ذ كنم و   م ثلاً   الحكم على ثورة الشباب ف ي م صر        لأوانھومع ذلك فربما من السابق      
تحلیل للمرحلة، فنحن لا نستطیع ب سھولة أن ن ستعمل م صطلح الث ورة ال ذي             وعمل  

ی ة ف ي النظ ام    النخبة الع سكریة والبیروقراط    لأن   علیھا، كبیرًا   یبدو في ھذه المرحلة   
حتى كتابة ھذه السطور،  أو  تقریبًاثناء في مكانھا   بقیت في ھذه الأ    المصري السابق 

 ل ن    نف سھ  الوق ت وف ي    .ة ملموس ة  اجتماعییة و اقتصاد لم تحدث تغییرات      الآن فحتى
نتجاھ  ل التغیی  رات ال  سلطویة والدس  توریة الج  اري ت  صحیحھا وإن تك  ن التغیی  رات    

 أنول  ن نتجاھ  ل   . ال  شبابإص  رار ب  سبب ح  صلتأس  فل فھ  ي  إل  ى  أعل  ى ت  أتي م  ن 
ا ة، الطبق  ة الوس  طى وال  دنی  الأخی  رالأح  داثالطبق  ات الت  ي ل  م یُ  سمع ص  وتھا حت  ى    
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ا ف ي ال سیاسة الم صریة       مھمً   ع املاً    ل والشباب وغی رھم، س تكون     والمثقفین والعما 
كثی رة كم ا    أخ رى  ق دوة ل دول عربی ة    بل وس یكون النم وذج الم صري    .المستقبل في

ات ع  سكریة ف  ي الع  راق نقلاب  ا لام نموذجً  ١٩٥٢ یولی  و ٢٣ث  ورة  ك  ان نظ  ام حك  م
لعربی  ة ، وكم  ا كان  ت الاش  تراكیة اأخ  رى وال  یمن ولیبی  ا وال  سودان ودول وس  وریة
 الزراع ي  ص لاح  الإالناص ر، والت ي اش تملت عل ى      التي أبدعھا عبداجتماعيكمكون 

  .المصانع وغیر ذلكإنشاء والتأمیمات والاستثمارات الحكومیة و
 

غیرھم ا م ن   ف ي   أو   ف ي ت ونس    أو   العرب سواء في مصر    فإن   الأمر ولكن مھما یكن  
الحری    ة  أج    ل  م    ن رخی    صةوأرواحھ    مال    ذین ق    دموا دم    اءھم ، ال    بلاد العربی    ة

ض عفاء ولا   أنھم  م غیر قادرین و   بأنھ إلیھم   والدیمقراطیة، بل ھؤلاء الذین كان یُنظر     
 دة، ھا ھم وق د نجح وا ف ي خل ع حك امٍ       حكم جدی  أنظمةیستطیعون تحمل ثمن الاتیان ب    

 ات سیاسیة ودستوریة دون مساعدة م ن  صلاح عبَّدوا الطریق لإ   أنفسھممستبدین وب 
إن  .م ن ث ورة    أق ل    كان ق د ح دث ھ ذا التغیی ر فھ و ل یس             إذا   ،ھم أقطار من خارج أحد  

 من المشروع النھضوي العربي قد انتھى بنجاح الثورات ال شبابیة ف ي              الأول الفصل
 كما بینا بط رق ومح اولات مختلف ة وبت وازن           م وإن لم یكن النجاح كاملاً     ٢٠١١عام  

 ، ون سبة  الأع داء حذر، وذلك بسبب طبیعة الثقافة العربیة وب طء التح ول ومح اولات    
العالی   ة، وقل   ة ال   وعي الع   ام، وع   دم وج   ود نظ   ام ترب   وي یؤس   س عل   ى       الأمی   ة 

الحك م   نظم ة كم ا وأن تحف ز الق وى الخارجی ة وت دخلاتھا كمرجعی ات لأ              .الدیمقراطیة
تحك  م بنظ  ام الع  صور  ھ  ي ی  ة حقیقی  ة، وانتخابش  رعیة  إل  ى العربی  ة الت  ي لا ت  ستند 

تتنسم  أو یة ممنوع علیھا أن ترى النورإسلام ةأصولیا متشبثة بأوروب الوسطى في
 الت ي ن ادت ف ي بلادھ ا ب الثورة مم ا أع اق               ص وات ھواء العصر، عملت على خنق الأ     

العربیة، بل ووضع بذور خل ق    الأمةھدافا لأ  یكون سقفً  أن العربي الثوري    الإجماع
ي، إقلیم  مح اور عربی ة جدی دة عل  ى نم ط، ث وري ومعت دل، وطن  ي وعمی ل، ق ومي و        

 . الخ..مي ومحافظتقد
 

 التحفظ وعتب معحققتھ الثورات الشبابیة التي انتصرت، شيء لا یقدر بثمن  لكن ما
 .المحب على المحبوب، وكره القوى العالمیة الت ي لا تنف ك تعب ث بمق درات ال شعوب          
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 الثورة رغ م ك ل ش يء أزال ت ح اجز الخ وف عن د الم واطن العرب ي، وأیق ن ھ شاشة               
م ا   كثی رًا  الت ي  نظم ة  الأعلى ح راب المرجعی ات الخارجی ة،     التي ظلت تعتمد     نظمةالأ

ك م كان ت    .ا ذات قوة لا تضاھى وحیث كانت ترعب وتخیف الجماھیر          بأنھ كانت تبدو 
 الجم اھیر الث ائرة الت ي ك ان لھ ا       إص رار أم ام    نظمة الأ خضعتالمفاجأة مذھلة حینما    

ل مم ا ك ان   س ھ أف ي ت ونس وم صر ب    نظم ة  الأ كلمة الفصل ف ي النھای ة، ب ل وس قطت         
ا العربی ة الت ي كان ت تح سب ح سابً       قط ار   المعارض ة ف ي الأ    أح زاب   یتصور كثی ر م ن      

لق د أح دثت الث ورات ال شبابیة العربی ة دوی ا ھ ائلا ف ي المنطق ة وف ي الع  الم،            .للنظ ام 
 .الأیامالعربیة تململت وقد یكون لھا شأن في یوم من  الأمة بأن فعرفت الدنیا

 

ی تم   بع د أن  حقبات ستمر بأن   فإننا نرى  لا تسألني متى؟  . .لو حاولنا قراءة المستقبل   
  الآن العربیة، ویأخذ الجمیع بالدیمقراطیة التي یتحالف فیھا      قطار  التغییر في بقیة الأ   

أن ولا ش  ك ف  ي   . كنظ  ام سیاس  ي ف  ي الحك  م  یونس  لام الإونص  ولیاللیبرالی  ون والأ
ف ي  المختلف ة  الحی اة   كثیرة م ن مج الات   ت عدیدة ستتحقق خلال ھذا في نواح    منجزا

  ھ ذه منھ ا م ا ق د یخل ق م ن م شاكل س تغطي عل ى         أق ل  ، ولك ن ل یس  المجتمع العربي 
 إل  ى  مجتمع  ات الث  ورات م  ع التح  ول    لأن یةقت  صاد، أھمھ  ا الم  شاكل الا اتالإنج  از

 الأج  ورش يء م  ن الت ضخم ول ن ینف  ع زی ادة      أي الدیمقراطی ة إن ح دث س  تعاني قب ل   
 زیادة في أي   دون زیادتھا   یجري والرواتب   جورالأ ترواتب الموظفین ما دام   رفع  و

، ث م   ع ادي الغی ر   س عار    الت ضخم ب سبب غ لاء الأ        سیبتلعھا الأجورزیادة   لأن   ،نتاجالإ
حینم  ا  خ  صوصًا م  ن الاحتق  ان الفك  ري  أخ  رى مرحل  ة إل  ى ف  ي النھای  ة الأم  ر ی  صل

 ةص  ولیم  ن ث  وب الدیمقراطی  ة المقنن  ة ب  ضوابط الأ     أكب  ر ی  صبح حج  م الطموح  ات  
 .والملل من تدخل القوى العالمیة في الشئون العربیة  یة في المجتمع العربي،لامسالإ

 

وھ ذا مج رد ت  صور،   ..  م ثلاً یة أن تحك م ف ي م  صر  س لام  الإولك ن ل و ق در للجماع  ات   
 یمك ن أن  فبالتأكید ستنخفض شعبیتھا ب صورة كبی رة، فالفت ات الخی ري القلی ل ال ذي                

العی ادات الخیری ة،   إنشاء مرأة المسلمة، وي من جراء اتحاد ال قتصادینتجھ النھج الا  
 أزم  ة بل  د بحج  م م  صر ولا   أزم  ة والجمعی  ات الدینی  ة، وتطبی  ق ال  شریعة، لا یح  ل    

فل  یس بوس  ع  .الت  ي لا تمل ك عائ  دا نفطی  ا بال  دولار  خ  رى الأیة لل  بلاد العربی  ةاقت صاد 
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ل ذي  التخلي عن برنامجھا الیمین ي ا قطار من ھذه الأ  أي   ین في خوان المسلم قیادة الإ 
 والفساد المالي، ولا یستأنف حرك ة نھ ضة وت صنیع    الإداريیعالج مأساة التخلف  لا

م، ولا یتبن  ى برنامج  ا دیمقراطی  ا  ١٩٧٣ف  ي م  صر توقف  ت بع  د ح  رب العب  ور س  نة   
ي، ولا ی ستطیع الق درة      قت صاد  والا جتم اعي  الت وازن الا   وإیج اد  توزیع الثروة    عادةلإ

 العمالة، ولا یقیم مشروعات تعبئة وطنیة كثیفة على الاستثمار العام في مشروعات
كب  رى، ولا ی  ستطیع إتاح  ة ال  سبل لتط  ویر خط  ط اخت  راق ن  وعي ف  ي مج  الات ال  ذرة   

 الق  ومي س  تقلالوالف  ضاء والتكنولوجی  ا المتقدم  ة، ولا یمكن  ھ وض  ع ت  صورات للا     
  فيإسرائیلة الراعیة لمصالح یكیالأمرتساھم في تحریر الوطن العربي من الھیمنة 

ین بتردید تعویذة حری ة  خوان المسلمبطریقة ما سیكتفي برنامج الإ  .المنطقةمصر و 
م   ضاعفة جرع   ات ال   وعظ إل   ى ض   افة ة، ھ   ذا بالإیكی   الأمرال   سوق عل   ى الطریق   ة 

 . للبطون الجائعةخلاقيوالإرشاد الأ
 

 .م لا یدركون ذلك   بأنھ ولا نظن .. ا لھم أولاً  ون سیكون مأزقً  خوان المسلم  حكم الإ  نإذ
یب رالیین  لفیعدون حلف اءھم ال  الآخرین   منة على  إلى   ا یحوِّلون المحنة   مسبقً لھذا فھم 

  بالترش ح ف ي     م ثلاً  والاشتراكیین الذین انتصروا معھم في میدان التحری ر ف ي م صر           
خوان وبذلك یتورط الحلفاء مع الإ .من نصف المقاعد  أقل   ات التشریعیة على  نتخابالا

ال سیاسیة وموح دة    كومة متع ددة الأطی اف  حتى في ح أو یة مشتركةانتخابفي قوائم 
ین خ وان الم سلم   الإ أص اب م ا  إذا  الیمیني، وذلك حت ى جتماعيي الاقتصادالمعنى الا 

 وق   د یأخ   ذون دور الت   أثیر عل   ى الحك   م لا .ی   صیبھم وح   دھم لا.. الف   شل ف   ي الحك   م

 قب ل  "أس لمة المجتم ع  "یطلقون علیھ  المشاركة فیھ، وذلك على أمل الاستمرار فیما
م  ن  أخ رى  یو م ن ھ  ذا الن وع س یعمل عل  ى س رقة مرحل  ة    روس  ینا ."س لمة الدول ة  أ"

 .یتحقق نمط من الاتحادات العربیة المنشودةقبل أن التاریخ العربي القومي 
 

 كثی  رة م  ن الحی  اة،  ش  ك، س  تباري الدیمقراطی  ة ف  ي ن  واحدونیة س  لام الإةص  ولیالأ
 تخط و  ستطیع أنھای ة ل ن ت    وستتفق معھا في كثیر من آلی ات الدیمقراطی ة، وف ي الن      

 .وھو حقیقة، والحقیق ة لا تتج زأ ولا تن اقش    سلام الإمرجعیتھا ھو  لأن   أخرى خطوة
أما اللیبرالیون فسیظلون یبحث ون ع ن الحقیق ة، ول ذا ف التغییر س یظل دی دنھم، ول ن                   
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 باس تمرار إزاح ة   ا للفرد في المجتمع ویح اولون مفتوحً الطریق   یجعلوا إلى أن    یكلوا
تط  ور الب  شر ی  صحبھ م  شاكل   ف  إن دول الأی  ام ولأن .ت الت  ي ق  د تعترض  ھ ك  ل العقب  ا

یة س لام  الإةص ولی ا بین قوى الأوفي النھایة سیصبح الصدام حتمیً  .حلول إلى   تحتاج
في زمن آخر    الصدام عبر الفلسفة بثورة ثقافیة عربیة        حدثوالقوى اللیبرالیة، وسی  

لأب  د عل  ى ف  صل ال  دین ع  ن    یك  ون الح  سم فیھ  ا لق  وى التغیی  ر الت  ي ست  صر وال  ى ا    
 .ةأجنبی ذلك بمساندة حدثیالضرورة أن السیاسة ولیس ب
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